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


 
 إبراهيم بن داودبن داود بنت سلمى . د

 

 إبراهيم بن داودبن داود بنت سلمى  .د
 .بجامعة أم القرى الأستاذ المساعد بقسم القراءات •
 كتاب تحقيق ( ا بأطروحتهالقرى أم جامعة من ل على درجة الماجستيرحص •

 .)هـ١٤١٩ / بطال لابن الصحيح الجامع شرح التوضيح من اللباس
 ا بأطروحتهـــالقــرى أم جامعـــة مــن حصــل عــلى درجـــة الــدكتوراه  •

 سورة أول من/ المحيط البحر تفسيره في الأندلسي حيان أبي ترجيحات(
 )هـ١٤٢٩/زمرال سورة آخر إلى السجدة
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
ــ ــد الله القائـ  uq:ل الحمـ èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ ãÉ y] øã tó ø9 $# .` ÏB Ïâ ÷è t/ $ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur 

¼ çm tG yJ ôm uë 4 uq èd ur êí Í< uq ø9 $# ßâã ÏJ ys ø9 $#]والصلاة والسلام عـلى القائـل]٢٨:الشورى ،: 
 .، وعلى آله ، ومن تبعه على الهدى المستقيم)١("مطرنا بفضل االله ورحمته"

 : ثم أما بعد 
 نعم االله تعالى على عباده أن خلق المـاء، وأنزلـه لهـم وأودع فيـه فإن من أجل

$:حيــــاة كــــل كــــائن، قــــال جــــل جلالــــه  oY ù= yèy_ ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ø9 $# ¨@ ä. >äóÓ x« 

@cÓ yr (]فعـرش الـرحمن عـلى المـاء، والإنسـان جسـده مـن المـاء، ]٣٠:ءالأنبيا ،
 . والأرض عبارة عن كرة من الماء واليابس فيها الربع

ـرآن : البحــث وموضــوع  ـه في القـ ـن الســماء، ودلالاتـ ـازل مـ ـاء النـ المـ
ُالكريم، ينبئ عن مضـمونه، فهـو دراسـة تفسـيرية موضـوعية جمعـت فيهـا 

 .الآيات التي ورد فيها ذكر الماء النازل من السماء
وتأتي أهمية الموضوع في لفت الأنظار إلى دلائـل التوحيـد والألوهيـة، 

مخلوقاته، حيث انصرف كثير مـن المسـلمين والربوبية، وعظمة االله تعالى في 
للتعلق بالأسباب المادية المتعلقة بالمطر، دون ربطها بالجانب الإيماني المذكور 

لـه أهميـة في ) نـزول المطـر(في القرآن والسنة، فالتدبر في هذا الآيـة الكونيـة 
زيادة إيمان المؤمنين، وفي إيمان غيرهم، لأن التقدم العلمي يكشـف لنـا عـن 

اصيل تكـوين هـذا المـاء، وكيفيتـه، وهـو لا يعـدو مـن لفـت الأنظـار إلى تف
                                                

  . ٤٧ سيأتي تخريجه ص )١(
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 

الماديات فحسب، بينما هذه الآيات القرآنية هي العلـم الشرعـي، والحقـائق 
ًالربانية المعتنية بالجسد والروح معا، وبالجانـب الحسي والمعنـوي، فبـه تحيـا 

الوجود شـاهد القلوب وتنار البصائر، وهو الطريق إلى الفلاح، وكل ما في 
على وجود االله، ومن ذلك هذا الماء النازل من السماء بأمر االله تعـالى، حيـث 
تهتز له الأرض وتحيا بعد موتها، ويستبشر به الإنسان، والحيوان، فيحي بـه 

وقـد ورد ذكـره في القــرآن . االله تعـالى القلـوب، كـما يحـي بــه الأرض الميتـة،
 .    الكريم في آيات كثيرة

 : أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي وإن من أهم
 .قلة من كتب فيه، فأردت جمع ما تيسر لي  من الآيات التي تدور حوله -١
بيان عظمة االله تعـالى في خلقـه، وعظمتـه في كلامـه سـبحانه عـن هـذا  -٢

 ).الماء(الخلق العظيم 

 .بيان ما تضمنته الآيات من حكم -٣
 الهـدف الـذي وحتى ينهض البحث بالمهمة التـي أنيطـت بـه، ويحقـق

 :يصبو إليه، فقد قسمته البحث إلى مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة
 أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأما 

، ذكرتها حسـب ترتيـب  أسماء الماء النازل من السماءفحول : المبحث الأول
 :السور ويتضمن 

 .ذكر الاسم وموضع وروده في القرآن -١
 .والمعنى الإجمالي للآية، أو الآياتمعنى الاسم،  -٢

 .ذكر ما يستفاد من الآيات  -٣
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 

 

 . الحكمة من تعدد هذه الأسماء -٤
 الماء النازل من السماء،ويتضـمن ذكـر الصـفة أوصاف: والمبحث الثاني 

ً ذكرت الصفة المفردة أولا، -والآيات التي وردت فيها، وهي عشر صفات
فالأكـل ) رزق+ أُكل (، و)مبارك( : -ًثم قرنت بين الصفات المتشابهة ثانيا

المنهمر (فالغدق فيه معنى الطهور، و) الطهور+ الغدق (فيه معنى الرزق، و
+ الفـرات (لأن المنهمر فيه معنى الثجاج، والمـدرار، و) المدرار+ الثجاج+ 

 .لأن الفرات غير أجاج) غير الأجاج
 .أغراض نزول هذا الماء : المبحث الثالث
 :ويتضمن الآتي 

 :، وذلك في مواضع المثل بهضرب -١
يضرب االله تعـالى بـه المثـل في المتصـدق المنـان، والمتصـدق المبتغــي  - أ

 .رضى ربه

 .يضرب االله تعالى به المثل في زوال الحياة الدنيا - ب

 . يضرب االله تعالى به المثل للحق والباطل   -ج
 :، ومن ذلك للنقم والعذاب -٢

نـوح عـلى رسـولنا ، وعليـه ً إنزال المطر محنة وعذابا وبـلاء عـلى قـوم -أ
 .الصلاة والسلام

 .ً إنزاله محنة وعذابا وبلاء على قوم سبأ-ب
 : ، ومن ذلك للنعم والامتنان -٣

 . إحياء الأرض بعد موتها-أ
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 

 . الزرع والرزق للعبادج إخرا-ب
 . سقيا وشراب للخلق-ج
 . التطهير والتثبيت-د

 :ويتضمن أماكن  وجود هذا الماء ، : المبحث الرابع 
 .أماكن تواجد هذا الماء بعد نزوله -١
 .الأماكن التي تنتفع من نزول الماء عليها واحتباسه فيها  -٢

ـه، :المبحــث الخــامس  ـت انحباسـ ـزول المطــر، ووقـ ـت نـ ـاد وقـ أحــوال العبـ
 :ويتضمن

 .بين القنوط والاستبشار -١
 .بيان الآثار المترتبة من تكوين المطر ونزوله -٢

ِبيان منزل هذا الم: المبحث السادس ْ  .اءُ
 :الأسباب الموجبة لنزول المطر: المبحث السابع 

 .وقد جمعت فيها أهم نتائج البحث المستخلصة  : الخاتمة
هذا وإنني أشكر االله تعالى أن أتم هذا البحث بفضله، فما هي إلا إلمامـة ممـن 
ترجو من مولاها التوفيق والسداد، وتسأله الهداية والرشاد، وتستغفره عن 

 .الخطأ والتقصير
 .إنه نعم المولى ونعم النصير
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


للماء النازل من السماء في القرآن الكريم عدة مسميات، كل منها تدل 

 :على معنى متغاير حسب السياق، وهي 
السماء، والصيب، والطل، والغيث،والمطر،والوابـل، والـودق، وسـأذكرها 

 .  قرآن حسب ترتيب سور ال


 &÷rr:وقــد ورد ذكــره مــرة واحــدة في القــرآن الكــريم، قــال االله تعــالى

5= Íhä |Á x. z̀ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# Ïmä Ïù ×M» uKè= àß Óâ ôã uë ur ×- öç t/ ur tbq è= yè øg sÜ ÷L ài yèÎ6» |¹ r& þí Îû N Ík ÍX# så# uä z̀ ÏiB 

È, Ïãº uq ¢Á9 $# uë xã tn ÏN öq yJ ø9 $# 4 ª!$# ur 8Ýä Ït èC tûï Ìç Ïÿ» s3 ø9 $$ Î/ ÇÊÒÈ ßä%s3 tÉ ä-÷é y9ø9 $# ß# sÜ øÉsÜ öN èdtç» |Áö/r& ( 
!$ yJ ¯= ä. uä !$ |Ê r& N ßg s9 (# öq t± ¨B Ïmä Ïù !# såÎ) ur zN n= øß r& öN Ík öé n= tæ (#q ãB$ s% 4 öq s9 ur uä !$ x© ª! $# |= yd s% s! öN Îg ÏèôJ|¡ Î/ 

öN Ïd Ìç» |Á ö/ r& ur 4 ûcÎ) ©!$# 4í n? tã Èe@ ä. &ä óÓ x« ÖçÉ Ïâ s%   ] ١٩:البقرة[ . 
ِب الفيعـل مـن قولـكيوالص، المطر : لصيبامعنى  ْ َصـاب المطـر يصـوب : َ َ
ًصوبا َ، إذا انحدر ونزل، كما قال الشاعر فهو صيبَ َ َ)١(:  

ٍفلست لإنسي ولكن لملأك ِ َِ ََِ ْ ََ ٍَّ ْ ُ ْ ُتنزل من جو السماء يصوب... َ ُ ِّ ََ َِّ َِ َ َّ َ َ. 
 ابن مسعود، وابن عبـاس، ونـاس والقول بأن الصيب هو المطر مروي عن

                                                
) ٧/٤٤٩(، وذكر في لسان العرب )١/١٤٥( البيت غير منسوب في المفردات في غريب القرآن)١(

ٍهو لرجل من عبد القيس جـاهلي يمـدح بعـض ) ٢/٣٩٩(الاختلاف في نسبته، وفي الصحاح
  .الملوك
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رضي االله  العاليـة، ومجاهـد، وسـعيد بـن جبـير، وعطـاء ن الصحابة، وأبيم
   .)١(عنهم

 لضرب آخــر مــن ً في هــذه الآيــة مــثلاضرب االله تعــالى: ومعنــى الآيــة
، وهـم قـوم يظهـر لهـم الحـق تـارة،  غير المذكور في الآية التي قبلهاالمنافقين

رددهم  تــارة أخـرى، فقلــوبهم في حــال شـكهم وكفــرهم وتــ فيــهويشـكّون
ٍكصيب ِّ َ َ َحال جماعة يمشون في العراء، فينصـب علـيهم مطـر ك ،فحالهم

شديد، تصـاحبه ظلـمات بعضـها فـوق بعـض، مـع قصـف الرعـد، ولمعـان 
البرق،والصواعق المحرقة، التي تجعلهم من شدة الهول يضـعون أصـابعهم 

لا واالله تعـالى محـيط بالكـافرين لا يفوتونــه و. ً خوفـا مـن الهـلاك؛في آذانهـم
 .)٢(يعجزونه


 االله وقد ورد ذكره ثلاث مرات في آيتين من سورة البقـرة حيـث ضرب

ًانا ومؤذيا نلمنفق الذي يكون ملثل الم  بهتعالى ً$ yg ïÉr'̄»tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB# uä üw (#q è= ÏÜ ö7 è? 

N ä3 ÏG» s%yâ |¹ Çd` yJ ø9 $$ Î/ 3ì så F{ $# ur ì Éã ©9 $% x. ß, ÏÿY ãÉ ¼ ã&s!$ tB uä!$ sùÍë Ä¨$ ¨Z9 $# üwur ß Ï̀B÷sãÉ «!$$ Î/ ÏQöq uãø9 $#ur 

#$yFzÅçÌ ( ùsJyVs#é&ã¼ .xJyVs@È ¹|ÿøqu#bA ) ãt=nãømÏ)٣ ?èçt#>Ò ùs'r¹|$/tmç¼ ru#/Î@× ùsItéu2ümç¼ ¹|#ù$V# ( ٤wû 
                                                

 ).١٨٩ / ١(،وتفسير ابن كثير)٣٣٣ / ١(تفسير الطبري )١(
 .)٣٣/ ١( التفسير الميسر )٢(
)٣(  صفوان ٍ َ َْ الكبـير الأملـس ،  اسم جنس جمعي واحد صفوانه كشـجر وشـجرة وهـو الحجـر

 .يـوم صـفوان أي صـافي الشـمس : يقـال .  مما يشوبه ءالشيمأخوذ من الصفاء وهو خلوص 
 .)٤٩٠/ ١(الوسيط لسيد طنطاوي 

ومنه رأس أصلد إذا كان لا ينبت .  هو الشيء الأجرد النقي من التراب الذي كان عليه : الصلد )٤(
= 
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 

 

Ét)øâÏëârcö ãt?ní4 «xÓóä& BiÏJ£$ 2ü¡|7çq#( 3 ru#$!ª wü ÉtgôâÏì #$9ø)sqöPt #$9ø3s»ÿÏçÍïût ÈÍÏËÇ ruBtWs@ã 
tûï Ï% ©! $# öcq à) ÏÿY ãÉ ãN ßg s9º uq øB r& uä !$ tóÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öç tB «!$# $ \Gè Î7 ø[ s? ur ô` ÏiB öN Îg Å¡ àÿR r& È@ sVyJ x. ¥p̈Yy_ 

/Îçt/öquo> &r¹|$/tgy$ ru#/Î@× ùs«t$?sMô &é2à=ngy$ ÊÅè÷ÿxü÷úÉ ùs*Îb 9©Nö ÉãÁÅ:ökp$ ru#/Î@× ùsÜs@@ 3 ru#$!ª 
$ yJ Î/ tbq è= yJ ÷ès? îéç ÅÁ t/  ]٢٦٥-٢٦٤:البقرة.[ 

 : معنى الوابل
ْالوبل والوابل المطر الشديد الضخم  - َّ ُ ُِ ْ ِالقطرالعظيم َ وبلـت السـماء : يقال . ْ

 .مطر عظيم القطر،فهو )١(تبل وبلا ووبولا  اشتد مطرها
 .وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، والسدي، والضحاك 

اتكم بـالمن والأذى فيكـون أيهـا المؤمنـون لا تبطلـوا صـدقا يـ: والمعنـى 
مثلكم كمثل المنافق الذي ينفق ماله من أجل الرياء لا مـن أجـل رضـا االله ، 
ًوإن مثل هذا المنافق في انكشاف أمـره وعـدم انتفاعـه بـما ينفقـه ريـاء وحبـا 

ًهور مثل حجر أملس لا ينبت شيئا ولكن عليه قليل من التراب المـوهم ظلل
 تطر الشديد فأزال ما عليه من تراب  فانكشـفللناظر إليه أنه منتج فنزل الم

ِحقيقته وتبين للناظر إليه أنه حجر أملس صـلد لا يصـلح لإنبـات أي شيء 
 الكريمة بين الذي ينفق ماله رياء وبين الحجر الكبير لآية فالتشبيه في ا،عليه

 من التراب ستر حاله، ثم ينزل المطر فيزيل التراب شيءالأملس الذي عليه 

                                                

ًشعرا ، والأصلد الأجرد الذي لا ينبت شيئا مأخ = المرجـع .وذ من صلد يصلد صلدا فهو صـلد ً
 .السابق

 .)٧١٨/ ١١( لسان العرب )١(
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 

 وكـذلك المنـافق ،ًحقيقته ويراه الرائي عاريا مـن أي شيء يسـترهوتنكشف 
المرائي في إنفاقه يتظاهر بمظهر السخاء أمام الناس ثم لا يلبث أن ينكشـف 

  .)١(ًأمره لأن ثوب الرياء يشف دائما عما تحته، وإن لم يكشفه فإن االله كاشفه


نفق ماله الذي يالمؤمن لعمل   المثل ضربوقد ورد ذكره مرة واحدة في
ْليس لخيره خلف، كما ليس لخير هذه الجنـة خلـف عـلى فابتغاء مرضاة االله،  ُْ ُ

ّ، إما وابل، وإما طل ينزل فيها المطرّأي حال ٌّ @  ã: قال االله تعـالى.َّ sW tBur tûï Ï% ©! $# 

öcq à) ÏÿY ãÉ ãN ßg s9º uq øB r& uä !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öç tB «!$# $ \Gè Î7 ø[ s? ur ô` ÏiB öN Îg Å¡ àÿR r& È@ sV yJ x. ¥p̈Yy_ >o uqö/tç Î/ 

$ yg t/$ |¹ r& ×@ Î/# ur ôM s?$ t« sù $ yg n= à2 é& Éú ÷ü xÿ ÷èÅÊ b Î* sù öN ©9 $ pk ö: ÅÁ ãÉ ×@ Î/# ur @@ sÜ sù 3 ª! $# ur $ yJ Î/ 

tbq è= yJ ÷è s? îéç ÅÁ t/ ]٢٦٥:البقرة[. 
  :معنى الطل

ًالطل المطر الصغار القطـر الـدائم وهـو أرسـخ المطـر نـدى َ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َِّّ   ابـن، قـالُّ
َّ الطل أخف المطر وأضعفه ثم الرذاذ ثم البغش وقيل هو الندى وقيل :سيده ُّْ َ ُ ََّّ َ ََ ُّ

ٌفوق الندى ودون المطر وجمعه طلال ِ المطـر هـو  :  قال ابن عباس وغيره.)٢(َّ
َهـو الـرذاذ،و)٣(الضعيف المستدق من القطر الخفيف، وهـو مشـهور اللغـة َّ 

 .)٤(، وهو مروي عن الضحاكاللين من المطر
                                                

 .)١٣٤ / ١( تفسير النسفي )١(
 .)٤٠٥ / ١١( لسان العرب )٢(
 .)٣١٧ /٣( تفسير القرطبي )٣(
 .)٦٩٥ / ١( تفسير ابن كثير )٤(
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 

 

 كثـر المطـر ر أن هذه الجنـة لطيبهـا وكـرم منبتهـا تزكـو وتثمـ:والمعنى 
النازل عليها أو قل فكذلك نفقة المؤمنين المخلصين تزكو عنـد االله وتطيـب 

،  أو قلت، لأن إخلاصهم فيها جعلها عند االله تعـالى مضـاعفة ناميـةتكثر
ِواالله بـما تعملـون بصـير: ثم ختم  سبحانه الآية بقوله  َ َْ ُ َ َ َ ِ أي أنـه سـبحانه 

عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية وسيجازي المخلصين بما يرضـيهم 
ة الكريمـة ترغيـب لآيـ ففـي ا،كما سيجازي المنانين والمرائين بـما يسـتحقون

  .)١(وترهيب ووعيد


حالتين - في هذه الآية وسابقتها-القرآن الكريم قد ساقتدبر كيف أن  -١
ـاء، و: تقــابلتين م ـالمن والأذى والريـ ـذي يبطــل صــدقته بـ ـة الـ ـهحالـ  مآلـ
ًوحالة الذي ينفق ماله طلبا لرضا االله وتعويدا لنفسه على فعل . عاقبتهو ً

 ولقـد صـور القـرآن هـاتين . عند العليم الخبـيرمآله ومصيرهالطيبات و
ًالحــالتين تصــويرا مــؤثرا بــديعا، مــن شــأنه أن يهــدي العقــلاء إلى فعــل  ً ً

 . )٢(لخيرات ، وإخلاص النيات ، واجتناب السيئاتا
 ôM:  تعـالى االلهبركة آثار المطر؛ لقـولبيان  -٢ s?$ t« sù $ yg n= à2 é& Éú ÷ü xÿ ÷èÅÊ ؛ 

$: ولهذا وصف االله المطر بأنه مبارك في قوله تعالى uZø9 ¨ì tR ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB 
% Z. tç» t6 ïB $ uZ ÷G u; /R r' sù ¾ Ïm Î/ ;M» ¨Z y_ ¡= ym ur Ïâä ÅÁ pt ø:$#  ]٩: ~ق[ .  

                                                
 .)٤٩٧ /٣( تفسير الرازي ،)٣١٧ / ٣ ( تفسير القرطبي )١(
 .)٤٩٤ /١(اوي  الوسيط لسيد طنط)٢(
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 

ã uä: بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعمال؛ لقوله تعالى- ٣ !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öçtB 

«! $#   ًعمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله االله ويكثره وينميـه، كـل وأن
 .)١(عامل بحسبه


 :وقد ورد ذكره في موضعين في القرآن الكريم 

النساء إذ جعل نزوله سببا ورخصة لوضع السلاح في صلاة في سورة  -١
ـال االله تعــالى #: الخــوف، قـ så Î) ur |MZä. öN Íké Ïù |M ôJ s% r' sù ãN ßg s9 no 4q n= ¢Á9 $# öN à) tF ù= sù 

×p xÿ Í¬ !$ sÛ N åk ÷] ÏiB y7 tè ¨B (# ÿräã äz ù' uã ø9 ur öN åk tJ ys Î= óô r& # så Î* sù (#r ßâ yÚ yô (#q çRq ä3 uä ù= sù ` ÏB 

öN à6 Í¬ !# uë ur ÏN ù' tG ø9 ur îp xÿ Í¬ !$ sÛ 2î tç ÷z é& óO s9 (#q ù= |Á ãÉ (#q ù= |Á ãã ù= sù y7 yè tB (#r äã è{ ù' uä ø9 ur 

öN èd uë õã Ïn öN åk tJ ys Î= óô r& ur 3 ¨äur z̀ É Ï% ©! $# (#r ãç xÿ x. öq s9 öcq è= àÿ øó s? ô` tã öN ä3 ÏF ysÎ= óô r& 
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¨b Î) ©!$# £â tã r& tûï Ìç Ïÿ» s3 ù= Ï9 $ \/# xã tã $ YYã Îg ïB # så Î* sù ÞO çF øä üÒ s% no 4q n= ¢Á9 $# (#r ãç à2 øå$$ sù ©! $# 

$ VJ» uä Ï% # Yäq ãè è%ur 4í n? tã ur öN à6 Î/q ãZ ã_ 4 # såÎ* sù öN çGY tR ù' yJ ôÛ $# (#q ßJä Ï% r' sù no 4q n= ¢Á9 $# 4 ¨b Î) 

no 4q n= ¢Á9 $# ôM tR% x. í n? tã öúü ÏZ ÏB÷s ßJ ø9 $# $ Y7» tF Ï. $ Y?q è% öq ¨B ]١٠٢:النساء[. 


نه إن تعذر حمل السـلاح إمـا لأنـه يصـيبه بلـل المطـر فيسـود وتفسـد إ
بسه إذا ابتل بالمـاء، ًحدته، أو لأن من الأسلحة ما يكون مبطنا فيثقل على لا

                                                
 .)٢٦٠ /٥(عثيمين بن  تفسير القرآن لا)١(
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 

 

هنا له أن يضع اًأو لأجل أن الرجل كان مريضا فيشق عليه حمل السلاح، فه
ُّالتيقظ والح، مع السلاح َ ُ؛ لئلا يهجم العذرَّ ْ َ َّ َ   .  )١( عليهمدوِ


، حيـث نّ الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسـدإ -

فرخص في وضـع ،أداء الصلاة رخصة في الخـوفجعل ما هو أكمل في 
فحمـل ، )٢( الرخصـة مـع أخـذ الحـذرتّ قيـدا ولذالأسلحة عند المشقة

ويكفـي أخـذ الحـذر؛ وتوقـع . السلاح في هذه الحالة يشـق ، ولا يفيـد 
 . )٣(عون االله ونصره

ـوم عــاد  -٢ ـك أن قـ ـذي في ســورة الأحقــاف، وذلـ ـا رأوا العــذاب الـ لمـ
هـذا سـحاب : ًء متجها إلى أوديـتهم قـالواًاستعجلوه عارضا في السما

ليس هو بعارض غيـث ورحمـة : ممطر لنا، فقال لهم هود عليه السلام
كما ظننتم، بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها 

 ùs=nJ£$ ëu&rr÷nç æt%ëÍÊZ$ Bï¡óGt)ø6Î@ü &rr÷äÏÉtJÉkÍNö:، قال االله تعالى عذاب مؤلم موجع
%s$9äq#( dy»ãx# æt%ëÍÚÖ EíÿøÜÏçãRt$ 4 /t@ö dèqu Bt$ #$ôóGtè÷fy=ùêäL /ÎmÏ¾ ( ëÍÉxÓ ùÏékp$ ãtãx#>ë &r9ÏìL× 
 ] ٢٤:الأحقاب.[ 


قال المفسرون كان المطـر قـد حـبس عـن عـاد فسـاق االله إلـيهم سـحابة 

                                                
 ).٣٦٤ / ٥(  تفسير الرازي )١(
 .)٢٤ / ٤(  التحرير والتنوير )٢(
 .)٢٢٩ / ٢( في ظلال القرآن )٣(
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 

كانوا في حاجة إلى فقد  ،سوداء فلما رأوها فرحوا و قالوا هذا عارض ممطرنا
 بل هو ما استعجلتم به ثم بـين -عليه الصلاة والسلام-لمطر فقال لهم هودا

ما هو فقال ريح فيها عذاب أليم فنشأت الريح من تلك السحابة تدمر كل 
شيء أي تهلك كل شيء مرت به من الناس والدواب والأموال قال عمـرو 

دة بن ميمون لقد كانت الريح تحتمل الظعينة فترفعها حتى ترى كأنهـا جـرا
 . )١(لا يرى إلا مساكنهم -عادا : يعني  -فأصبحوا 


ينبغي توقي الحذر عنـد رؤيـة الغـيم،أو الـريح، والمسـارعة إلى التوبـة 

  عن عائشة رضي والاستغفار، وطلب الرحمة من االله تعالى،وفي الصحيحين
ما رأيت رسول االله صلى  ":االله عنها زوج النبي صلى االله عليه و سلم قالت 

وكـان : االله عليه و سلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم قالـت 
يـا رسـول االله النـاس إذا رأوا : إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهـه قالـت 

الغيم فرحوا رجـاء أن يكـون فيـه المطـر وأراك إذا رأيتـه عـرف في وجهـك 
منني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح يا عائشة ما يؤ: الكراهية ؟ فقال 
 .)٢("ب فقالوا هذا عارض ممطرنااوقد رأى قوم العذ


 : وقد ورد ذكره في أربعة مواضع في القرآن الكريم 

                                                
 .)٣٨٤ /٧(  زاد المسير )١(

، وصـحيح مسـلم )٤/١٨٢٧)(٤٥٥١( صحيح البخاري، كتاب التفسير، بـاب سـورة حـم )٢( 
 ).٢/٦١٦)(٨٩٩(، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم كتاب الاستسقاء
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 

 

 وإدخـال المسرة والأمـل بعـد الكـلام  به بعـد الجـدبشارةللب تارة يأتي -١
 االله تعــالى في المــؤيس ، وهــو مــن لازم انتهــاء مــدة الشــدة، ومــن ســنن

 §N:قال االله تعالىحصول اليسر بعد العسر  èO í ÎA ù' tÉ .` ÏB Ïâ ÷è t/ y7 Ï9º så ×P% tæ Ïmä Ïù 

ß^$ tóãÉ â¨$ ¨Z9 $# Ïmä Ïù ur tbr çé ÅÇ ÷è tÉ]٤٩:يوسف[. 

 في الأوقـات التـي جعلهـا معينـة وتارة يبـين سـبحانه أنـه ينـزل الغيـث -٢
  )١(لغيب الخمس غيره سبحانه، فهي من مفاتيح الإنزاله ولا يعلم ذلك

ـال االله تعــالى   )̈Îb #$!© ãÏYâynç¼ æÏ=ùNã #$9¡¡$ãtpÏ ruÉã\tîiÍ^Ú #$9øótãø]y ruÉtè÷=nOÞ Bt$ ûÎí:قـ
ÏQ% tn öë F{$# ( $ tBur ì Íë ôâ s? Ó§ øÿ tR # så$ ¨B Ü= Å¡ ò6 s? # Yâ xî ( $ tBur ì Íë ôâ s? 6§ øÿ tR Ädì r' Î/ 

<Ú öë r& ßNq ßJ s? 4 ¨b Î) ©! $# íOä Î= tæ 7éç Î6 yz ] ٣٤:لقمان[. 
 من بعد إياس الناس من نزول المطر، ينزله وتارة يمتن على عباده بإنزاله -٣

uq عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ãÉ y] øã tóø9 $# .` ÏB Ïâ ÷èt/ 

$ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ômuë 4 uq èd ur êí Í< uq ø9 $# ßâã ÏJ ysø9 $# ]٢٨:الشورى.[ 
ًاره المثل للحياة الدنيا محقرا، وموهنا لأمرها، وتارة يضرب االله تعالى بآث -٤ ً

 #$ãô=nJßqþ#( &rR¯Jy$ #$9øsyãuq4oä #$9âëR÷ãu$ 9sèÏ=Ò ru;mløq× ruóÎÉZup× ru?sÿx$zäç7:ّيقول االله عز وجل
/tè÷Yo3äNö ru?s3s%OèçÖ ûÎí #${FBøquºAÉ ru#${Fr÷9s»âÏ ( .xJyVs@È îxãø]B &rãôfy=| #$9ø3äÿ¤$ëu Rt7t$?èmç¼ OèN§ 

ßkã Ík uâ çm1 ué tI sù # vç xÿ óÁ ãB §N èO ãbq ä3 tÉ $ VJ» sÜ ãm ( í Îû ur Ío tç ÅzFy$# Ò>#xãtã ÓâÉÏâx© ×o tç Ïÿ øótBur z̀ ÏiB 

                                                
 بــلام  وينــزل الغيـث :  عــبر بالجملـة الفعليــة للدلالـة عـلى التجــدد فقـال ": قـال البقـاعي )١(

وقد أفاد ذلك الاختصاص بـالعلم بوقتـه ومكانـه » كل « الاستغراق القائمة مقام التسوير ب 
ًشيئا حقيقة لم يعلم أحد وقـت فعلـه وقوعـه إلا ومقداره وغير ذلك من شؤونه ، فإن من فعل 

 .)٣٦٧ /٦(نظم الدرر . من قبله 
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 

«!$# ×bº uq ôÊ Íë ur 4 $ tBur äo 4q uã ys ø9 $# !$ uã ÷R ë$! $# ûw Î) ßì» tF tB Íër ãç äóø9 $#]٢٠:الحديد.[ 
 :معنى الغيث 
ُ ـ    ـ     ـ م  ثـ،َ الأصل المطـر : وقيلُ، والكَلأ، المطر:في اللغة ُْ َ  بـه ُِّ

ًغيثا ْ ً وغاث االله البلاد يغيثها غيثا وغيثت الأرض تغاث غيثـا، فهـي أرض ،َ ُ َ ً ُ َْ ْ ََ َُ ُ ِ
ٌمغيثة ومغيوثة َ ٌ َْ َ وقـال ابـن عبـاس ، ":قـال أبـو حيـان ): يغـاث(ومعنـى .)١( َ

. من الغوث ، وهـو الفـرج : يغاث من الغيث ، وقيل : ومجاهد والجمهور 
غاثنـا االله مـن : ن ثلاثـي ، وفي الثـاني مـن ربـاعي ، تقـول ففي الأول بني م

  .)٢("الغيث ، وأغاثنا من الغوث
 .)٣(المطر: الغيث عند المفسرين 

 لماذا سمي المطر غيثا؟  -
ً، فإن في نزول المطر إنقاذا للعباد نه يغيث غيثا لأطر المطر، وسمي الم :الغيث

  .)٤(والبلاد من الهلاك
  :والمطر  الفرق بين الغيث -

والغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر قد يكون نافعـا وضـارا في وقتـه 

                                                
 .)٢٩ / ٢( الصحاح في اللغة ، و)١٧٥ / ٢( لسان العرب )١(
 .)٢٧ / ٧(  تفسير البحر المحيط )٢(
 ).١٦/١٢٩(تفسيرالطبري .  وهو مروي عن ابن عباس،و  قتادة، والضحاك،ومجاهد )٣(
ً غاث االله البلاد يغيثها غيثا إذا أنزل فيهـا الغيـث وقـد غيثـت الأرض ":ال  قال ابن السكيت يق)٤(

ُيغاث الناس : تغاث ، وقوله  َ ُ أغاثـه االله إذا :  معناه يمطرون ، ويجوز أن يكـون مـن قـولهم
 .)٥٣ / ٩( تفسير الرازي  ."أنقذه من كرب أو غم ، ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب
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 

 

 ، مـا سـمى االله مطـرا في القـرآن إلا عـذابا": قـال ابـن عيينـة ،)١(وغير وقتـه
ـالى ـه تعـ ـب بقولـ  üw:وتعقـ ur yy$ oY ã_ öN à6øã n= tã b Î) tb% x. öN ä3 Î/ ì ]å r& ` ÏiB @ç sÜ ¨B ، 
uq : تعالى  االله كما قال"وتسميه العرب الغيث èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ ãÉ y] øã tó ø9 $# . Ï̀B Ïâ÷èt/ 

$ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ômuë 4 )٢(. 


ْ ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنـه ثُم يأْتِى مِن بعدِ ذلك   : الآية الأولى َ
ُيـأتيهم الغيـث، وهـو المطـر، :  أيعام فِيهِ يغاثُ النـاس  يعقبهم بعد ذلـك  َ

ُوتغل البلاد، ويـعصر النـاس مـا كـانوا يـعصرون عـلى عـادتهم، مـن زيـت  َ ُ
 .)٣(ًيدخل فيه حلب اللبن أيضا: ونحوه، وسكر ونحوه حتى قال بعضهم


 .  أن العسر يعقبه يسر-١
يـا وإنـما هـو ممـا  لم تدل عليه الرؤ الجوابهذاو ، بأكثر مما سألواةفادالإ -٢

ًعلمه االله تعالى يوسف فأفادهم به من غير ما سـألوه ذلـك إحسـانا منـه  ّ
 . وهو الحكيم العليم ،ولحكمة عالية أرادها االله تعالى

فهذه   يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض :الآية الثانية
 نبـي الغيوب ونحوها اختص االله بعلمها فلم يعلمها ملـك مقـرب ولا

مرسل، وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن 
                                                

 .)٢٩ /١٦( تفسير القرطبي  ،)٦/٦٩ ( النكت والعيون)١(
 .)٦٩ / ١(التحرير والتنوير ، و)٣٦٦ /١(مقدمة فتح البارى  : ينظر )٢(
 .)٣٩٣ / ٤( تفسير ابن كثير )٣(
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 

  .)١("والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له
المطر الغزير الذي به يغيث الـبلاد :  أيوهو الَّذِي يترلُ الْغيثَ  : الآية الثالثة

 ظنـوا أنـه لا يـأتيهم، وأيسـوا  وانقطع عنهم مدةمِن بعدِ ما قَنطُوا   والعباد، 
 مـن رحمتـه  به وينشروعملوا لذلك الجدب أعمالا فينزل االله الغيث 

إخـــراج الأقـــوات للآدميـــين وبهـــائمهم، فيقـــع عنـــدهم موقعـــا عظـــيما، 
 الـذي يتـولى عبـاده بـأنواع وهـو الْـولِي  . ويستبشرون بذلك ويفرحون

ــد.  ديــنهم ودنيــاهمالتــدبير، ويتــولى القيــام بمصــالح  في ولايتــه الْحمِي
وتدبيره، الحميد على مـا لـه مـن الكـمال، ومـا أوصـله إلى خلقـه مـن أنـواع 

 .)٢("الإفضال


  ْتعديد نعم االلهَّ تعالى الدالة على وحدانيته ، وأنه المولى الذي يسـتحق أن َِ َُّ َّ َ َّ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ََّ
َيعبد دون ما سواه  ُ َ ْ  .من الأندادُ

  اللفظ القرآني المختار للمطرإنالغيث  تلبيـة المضـطر في الضـيق فيه
 .والكربة

 تعبير عن آثار الغيث إن ال . .çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ôm uë 4  والسرورالفرحفيه ، ،
ومـا مـن . ًالتي تنشأ فعلا عن تفتح النبات في الأرض وارتقـاب الـثمار 

 القلـب والمشـاعر ، كمشـهد ّمشهد يريح الحس والأعصـاب ، وينـدي
وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب الـنفس . الغيث بعد الجفاف 

                                                
 .)٦٠٨ / ١( تفسير السعدي )١(
 .)٧٥٨ / ١( تفسير السعدي )٢(
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 

 

ـد  ـالخضرة بعـ ـتشي بـ ـد الغيــث  وتنـ ـتح بالنبــت بعـ كمشــهد الأرض تتفـ
 .  الموات
 أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرتـه : المعنى:الآية الرابعة

يما كأن لم يكن، وإذا أعجب الزراع ، ثم لا يلبث أن يصير هشالأمطاربكثرة 
 كذلك الدنيا، بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهـما ،فهو غاية ما يستحسن

أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابـه مفتحـة، 
إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده، وأزال تسلطه عليها، أو ذهب بـه عنهـا، 

، لم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أضـحت هـي فرحل منها صفر اليدين
 .)١(غاية أمنيته ولها عمله وسعيه


هــذا المثــل دالا عــلى زوال الــدنيا وانقضــائها وفراغهــا لا محالــة، وأن 

 .ب فيما فيها من الخيريّرغتر من أمرها ويذَّففيه تحالآخرة كائنة لا محالة، 


 :ه في القرآن الكريم في موضعين هماجاء ذكر
تارة يلفت به الأنظار إلى كيفية نزوله لبيان عظيم قدرة االله تعـالى، وأنـه  -١

óO: المعطــي المــانع لــه، قــال االله تعــالى ذكــره s9 r& tç s? ¨b r& ©!$# Ó Åe÷ì ãÉ $ \/$ pt xû §N èO 

Éãsx9jÏ#ß /tè÷Zumç¼ OèN§ Üsgøèy#é&ã¼ ëâ.x%BY$ ùsItéuì #$9øqtäôXö ÜsÉøçãlß BÏ`ô zÅ=n»#Î&Ï¾ ruÉã\tîiÍAã BÏz̀ 
Ïä !$ uK¡¡9 $# ` ÏB 5A$ t7 Å_ $ pké Ïù .` ÏB 7ätç t/ Ü=ä ÅÁ ãä sù ¾ Ïm Î/ ` tB âä!$ t±oÑ ¼ çm èùÎé óÇtÉur ` tã `̈B âä!$ t±oÑ ( 

                                                
 .)٨٤١ /١ (تفسير السعدي ، و)٢٥٥ /١٧(  تفسير القرطبي )١(
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 

ßä% s3 tÉ $ uZyô ¾ Ïm Ï%öç t/ Ü= yd õã tÉ Ìç» |Á ö/ F{ $$ Î/  ]٤٣:النور.[ 
ه، قـال االله جـل وتارة يمتن على العباد بنزوله، ويجعله سببا لـنشر رحمتـ -٢

!ª:وعـــلا $# ì Ï% ©! $# ã@ Åô öç ãÉ yx» tÉ Ìhç9 $# çéçÏW çG sù $ \/$ ysyô ¼ çm äÜ Ý¡ ö6 uã sù í Îû Ïä!$ yJ ¡¡9 $# y# øã x. 
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$ \tÜ Íë çn ÷r r& tç sù # vç xÿ óÁ ãB (#q ù= sà ©9 .` ÏB ¾ Ín Ïâ ÷è t/ tbr ãç àÿ õ3 tÉ ]٤٨:الروم.[ 
وفي الموضعين إشارة إلى عظـيم قـدرة االله تعـالى، وبيـان لوحدانيتـه، ولفـت 

ِ إثر تراكمه وتكاثفهالأنظار إلى تساقط المطر من خلال السحاب ِ َ  . 
 :معنى الودق

ـة  ـودق :في اللغـ ـتودقت :  الـ ـه اسـ ـا ، ومنـ ـدق ودقـ ًمصــدر ودق الســحاب يـ
ـ، و)١(الفــرس ـال للحــرب الشــديدة ذات ودقـ َيقـ ْ َ ًين تشــبيها بســحاب ذات ُ ِ ْ

ما يكون من : قيل:الودق" :وقال الراغب الأصفهاني ،)٢(مطرتين شديدتين
 ùsItéuì #$9øqtäôXö: قـال تعـالى. خلال المطر كأنه غبار، وقد يعبر به عن المطر

ßl ãç øÉ sÜ ô` ÏB ¾ Ï& Î#» n= Åz  ]ويقال لما يبدو في الهواء عند شدة الحر وديقة، ]٤٣/النور 
إذا أظهرت رطوبـة :  الدابة واستودقت، وأتان وديق وودوقودقت: وقيل

                                                
 .)٣٠١ /٨(ر المحيط  تفسير البح)١(
 .)٣٧٢ / ١٠( لسان العرب )٢(
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 

 

  .)١("المكان الذي يحصل فيه الودق: عند إرادة الفحل، والمودق
 :معنى الودق عند المفسرين 

 :)٢( أنه البرق،ومنه قول الشاعر-أحدهما :  قولان" الودق "في 
 .)٣(ِحابَّلس الَِق من خلدَْ الوَ خروج   ٠٠٠   منها َ وخرجنًجاجةَ عَرنَأث

ُكله شديده وهينه وضعيفه المطر: الودق : الثاني  ِّ ُ ُّ ُ. 
  : )٤(قال الشاعر

ََولا أرض أبقل إبقالها... . ها قَْ ودتْقََ ودٌنةزُْفلا م َ َْ ْ ََ َ ََ ْ َ 
 : )٥(وقال امرؤ القيس 

 ِلانِهمنَْ وتٌافكَوَْ وتبٌكَْوس ... ةٌَيمِ ودٌّحَ وسقٌدَْهما وُفدمع
                                                

) ودق(":)٧٢ / ٦( مقـاييس اللغـة  في ، وقـال ابـن فـارس)٥٠٠ /٢( مفردات ألفاظ القرآن )١(
َكلمة تدل على إتيان وأنسة: الواو والدال والقاف َ ٍ ُّ ًيقال ودقت به، إذا أنست به ودقا. ٌ ْْ َ َ ََ ُْ ِوالمودق. ِ ْ َ :
ًقف فيه آنساَالمأتى والمكان الذي ت ِ ْومودق الظبي. ُِ َّْ ِ َّالمكان يقف فيـه إذا تنـاول الشـجرة: َ َ َ  ومنـه ،ِ

ِتعفي بذيل المرط إذ جئت مودقي :  قوله ِْ َ ُْ ّ ُ 
َّومنه أتان وديق، إذا أرادت الفحل، وبها وداق كأنها تأنس إليه وتستأنسه ٌ ٌَ َِ ٌ ْوالودق. َِ َّالمطر، لأنه : َ َ َ

َّيدق، أي يجيء من السما ُّ ِ  ."ءَ
ضربـن بغمـرة : لزيد الخيل، وجـاء الشـطر الأول فيـه ) ٢/٦٨(نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ) ٢(

 .   فخرجن منها
 . العقيلىالأشهب بيلأ ، وفيه نسب القول)٢٨٨ / ١٢( تفسير القرطبي )٣(
َواحدة المزن، وهـي السـحابة البيضـاء، وأبقـل: هو عامربن جوين الطائي، والمزنة) ٤( ْ  نبـت :أي : ُ

 ).١/٤٥(وخزانة الأدب . ُبقله
وســكب، قـال شــارح : ٌّودق، ورش، بـدل: ســكب، بـدل: ، وفيـه )٨٨(ديـوان امـرئ القــيس ) ٥(

ُّالصـب : ُّشـبه تـوالي دموعـه بضروب الأمطـار، والسـح: فدمعهما سكب: معنى قوله: الديوان
ِّالشديد، والسكْب نحوه، والديمة  .ليل من المطرالق: َّمطر دائم في ليل، والتوكاف: َّ
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 

 . رُطُقَْ يرَطَقَ:  أي قُدَِ المطر يقَدَوََ ، وةَقُِادوَ:  السحاب فهي تِ َ َقََود: يقال 
 ،وهـو قـول)٣(،والليـث)٢(، والضـحاك)١(وهو مروي عن ابن زيد، ومجاهد

  .)٤(جمهور المفسرين

وأكثر المفسريـن عـلى أن الـودق هـو المطـر ، وهـو الـذي  ":قال ابن عاشور
 .)٥(" من خلال السحاباقتصرت عليه دواوين اللغة ، والمطر يخرج


ألم تشـاهد بـبصرك، عظـيم :  أي": قال السـعدي في معنـى آيـة النـور  -

 ثُم يؤلِّـف  قطعا متفرقة سحابايسوق :  أييزجِيقدرة االله، وكيف 
َفـترى الـودقبين تلك القطع، فيجعله سحابا متراكما، مثل الجبـال َْ َ ْ َ َأي  :

طــر، يخــرج مــن خــلال الســحاب، نقطــا متفرقــة، ليحصــل بهــا الوابــل والم
الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران، وتتدفق الخلجان، وتسـيل 
الأوديـة، وتنبـت الأرض مــن كـل زوج كــريم، وتـارة ينــزل االله مـن ذلــك 

 فَيصِيب بِهِ من يشاءُ ويصرِفُه عـن مـن يشـاءُ   السحاب بردا يتلف مـا يصـيبه
يكَاد سـنا  بحسب ما اقتضاه حكمه القدري، وحكمته التي يحمد عليهـا، 

 يـذْهب بِالأبصـارِ   يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شـدته :  أيبرقِهِ

                                                
 .)٣١٢ / ٧(الدر المنثور  ، القطر: ، بلفظ)٢٠٢ / ١٩( تفسير الطبري )١(
 .)٣١٢ / ٧(الدر المنثور ،)٣٢٦ / ٣( النكت والعيون )٢(
 .)٤٥٢ / ٤( زاد المسير )٣(
 .)٢٣٣ / ٥ ( فتح القدير )٤(
 .)٦ / ١٠( التحرير والتنوير )٥(
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 

 

أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين، وأنزلهـا عـلى وجـه يحصـل بـه 
 .)١("واسع الرحمة؟النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، 

ـالى–وقــال الشــنقيطي  - ـره- فصرح" :- رحمــه االله تعـ ـالى ذكـ ـأن - تعـ  بـ
الودق الذي هو المطر يخـرج مـن خـلال السـحاب الـذي هـو المـزن ، وهـو 
الوعاء الذي فيه الماء وبـين أن السـحابة تمتلـئ مـن المـاء حتـى تكـون ثقيلـة 

لَّت سحاباً ثِقَالاً سـقْناه لِبلَـدٍ   حتى إِذَآ أَقَ  :لكثرة ما فيها من الماء في قولـه تعـالى 

ًثقالا جمـع ثقيلـة ، وثقلهـا إنـما هـو بالمـاء :  الآية فقوله ]٥٧: الأعراف  [ ميتٍ
جمـع سـحابة ] ١٢: الرعد [ وينشِىءُ السحاب الثقال:الذي فيها وقولـه تعـالى 

 ثقيلة 
المـزن، ثـم يخرجـه وهذه الآيات القرآنية تدل على أن االله يجمع الماء في 

 ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة،  : الشيءُمن خلال السحاب  وخلال
وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بـين خلقـه كيـف يشـاء ، فيكثـر 
المطر في بلاد قوم سنة، حتى يكثر فيها الخصب وتتزايد فيهـا الـنعم ، ليبـتلي 

 المطر ُّلقَِ  وي.ية في إنزال الماءأهلها في شكر النعمة ، وهل يعتبرون بعظم الآ
عليهم في بعض السنين، فتهلك مواشيهم من الجدب ولا تنبـت زروعهـم، 
ولا تثمر أشجارهم، ليبتليهم بذلك، هـل يتوبـون إليـه ، ويرجعـون إلى مـا 

 .يرضيه 
وبين أنـه مـع الإنعـام العـام عـلى الخلـق بـإنزال المطـر بالقـدر المصـلح 

                                                
 .)٥٧ / ١ ( تفسير السعدي )١(
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 

ـه في الأرض لي شربــوا منــه هــم، وأنعــامهم، وينتفعــوا بــه أبــى وإســكان مائـ
  .)١("أكثرهم إلا الكفر به


 . من صنع االله ذا المشهد الرائعه  ما وراءدعوة لتدبر

 في غايـة القـوة بحيـث ، والـذي هـولا شك أن هذا التصريف للرياح
ًقى معلقا اب بحيث يبحتقلع الأشجار وتخرب الديار ، وهذا التسخير للس

.  للمياه العظيمة التي تسيل بها الأودية المتسعة هبين السماء والأرض مع حمل
ًلا شك أن كل ذلك من أعظم الأدلـة عـلى أن لهـذا الكـون مـدبرا قـادرا . .  ً

 .ًحكيما هو االله رب العالمين 


   :جاء ذكرها في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، وهي 
لـــوعظ لأهـــل مكـــة علهــم يخـــافوا ويرجعـــوا، قـــال االله في معــرض ا -١

öN:تعالى s9 r& (# ÷r tç tÉ öN x. $ uZ õ3 n= ÷d r& ` ÏB O Îg Î= ö7 s% ` ÏiB 5b öç s% öN ßg»̈Y ©3̈B í Îû Äßöë F{$# $ tB óOs9 

RçJy3jÅ` 9©3ä/ö ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY# ru_yèy=ùZu$ #${FR÷gy»çt BrgøçÌì BÏ̀ BrtøJÉkÍNö 
N ßg» uZ õ3 n= ÷d r' sù öN Ík Í5q çR äã Î/ $ tR ù' t±S r& ur .` ÏB öN Ïd Ïâ ÷è t/ $ ºR öç s% tûï Ìç yz# uä  ]٦:الأنعام.[ 

ـاد   -٢ وفي دعــوة هــود عليــه الصــلاة والســلام قومــه، وتــرغيبهم في زيـ
ــالى  ــال تعـ   ruÉt»)sqöQÏ #$ôóFtóøÿÏçãr#( ëu/­3äNö OèO¢ ?èq/çqþ#( )Î9sãømÏ ÉãçöôÅ@È:الخـــيرات، قـ

#$9¡¡Jy$!äu æt=nãø6àN BiÏâôëu#ëY# ruÉtìÌä÷2àNö %èq§o¸ )Î<ní4 %èq§?Ï3äNö ruwü ?sGtqu9©qö#( CègøçÌBÏüúö  
 .]٥٢:هود[

                                                
 .)٣٣٠ /٥(لبيان في تفسير القرآن بالقرآن  أضواء ا)١(
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في استعمال نوح عليه الصلاة والسلام الحكمة في دعوة قومـه لمـا رأى و -٣
 وثواب الآخـــرةرغـــبهم بخـــير الــدنيا العاجـــل،أنهــم يحبـــون الــدنيا 

علَـيكُم  السـمآء   يرسِلِ   * م إِنه كَانَ غَفَّارا   فَقُلْت استغفِروا ربكُ  :فقـال
 .]١١:نوح[مدراراً

والمطـر يطلـق منهـا،  لأنـه ينـزل ،المطر : في هذه الآيات والمراد بالسماء -
 الحديث الشريف أن من في وقد جاء ،عليه سماء ؛ لأنه يأتي من جهة العلو

 بن خالد الجهنى أنه قـال  عن زيدبخاري فقد روى ال،أسماء المطر السماء
صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية ، على إثر "

 .على إثر إمطار نازلة بالليل :  أى )١(" . . .سماء كانت من الليل 
 : )٢(ومنه قول بعض الشعراء 

ٍإذا نزل السماء بأرض قوم  َْ َ ِ ْ َُّ َ َ َ َرعيناه وإن كانوا غضاب... َ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ  اَ
َّما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم": ويقولون   َ َّ ُ ْ  .)٣(، يريدون الكلأ والمطر"ِ

مما يـدلنا عـلى ) السماء(ورد مقرونا مع لفظة ) مدرار(ويلاحظ أن لفظ 
  .أن المراد في السماء في هذه المواطن الثلاثة المطر واالله تعالى أعلم


 :الآية الأولى 


                                                

، )٢/٢٥٧)(٨٤٦(صــحيح البخــاري ،كتــاب الأذان، بــاب يســتقبل الإمــام النــاس إذا ســلم  )١(
 ).٢/٣٣(وكتاب الجمعة، باب من تمطر في المطر

 ).٤/١٥٦(هو معاوية بن مالك، وهو في خزانة الأدب ) ٢(
 )٩٨ / ٣(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٣(
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 


] ألم يعلـم هـؤلاء الـذين .]٦:الأنعـام

يجحدون وحدانية االله تعالى واستحقاقه وحـده العبـادة، ويكـذبون رسـوله 
َّمحمدا صلى االله عليه وسلم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتـدمير،  ً
 َّوقد مكناهم في الأرض ما لم نمكـن لكـم أيهـا الكـافرون، وأنعمنـا علـيهم

ًبإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم؛ استدراجا وإملاء لهـم،  ً
م، وأنشـأنا مـن بهفكفروا بنعم االله وكذبوا الرسل، فأهلكنـاهم بسـبب ذنـو

 .)١( ًبعدهم أمما أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟
ويـا قَـومِ   :ًيقول هود عليه الصلاة والسـلام مخاطبـا قومـه الآية الثانية

تاس كُمبوا رفِرغِاطلبـوا مغفـرة االله بـالإيمان ، و عما مضى منكم  ـواوبت ثُم
فـإنكم إذا ،  فـيما تسـتقبلونه، بالتوبـة النصـوح، والإنابـة إلى االله تعـالىإِلَيهِ

 بكثرة الأمطار التي تخصب بهـا يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا   فعلتم ذلك 
 فإنهم ، ويضاعف قوتكمويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتِكُم،الأرض، ويكثر خيرها

 ؟، فوعـدهم أنهـم من أشد منا قوة: كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا
إن آمنوا، زادهم قوة إلى قوتهم وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهـم 

قم أرحام وقيل حبس االله عنهم القطر وأع. كانوا أصحاب زروع وعمارات 
ِنسائهم ثلاثين سنة فوعدهم هود عليه السـلام عـلى الإيـمان والتوبـة بكثـرة 

ن ربكـم  ولا تعرضـوا عـولا تتولَّوا الأمطار وتضـاعف القـوة بالتناسـل

                                                
 .)٣٠١ /٢(التفسير الميسر: نظر ي )١(
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 

 

رِمِينجم١( مستكبرين عن عبادته، متجرئين على محارمه(. 
َفقلت استغفروا ربكم إنه ك : الآية الثالثة ُُ ََّّ ُِ ْ َ ْ ُ ًان غفاراَ َّ َ َ قـال لهـم نـوح :  أي

ـا يكــون و عليــه الصــلاة والســلام اســتغفروا ربكــم مــن الشرك آمنــوا إيمانـ
 وعلـل ذلـك لهـم بـأن االله ،استغفارا لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفـر االله لكـم

موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد االله بها لعباده المستغفرين فأفاد التعليـل 
وأفـاد كـمال غفرانـه ) كـان(صـفة الله بـذكر فعـلوأفاد ثبوت ال) إن(بحرف 

 وهذا وعد بخير الآخرة ورتـب عليـه وعـدا ،)غفارا(بصيغة المبالغة بقوله 
ــو  ــر وهـ ــواب الأمـ ــق جـ ــدنيا بطريـ ــير الـ ــيكم بخـ ــمآء علـ ــل السـ ْيرسـ ْ ْ ُُ َ َ ِ ِ

ًمدرارا َ ِّْوكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الـذي بـه السـلامة ،الآية 
 .)٢( في الأموالمن القحط وبالزيادة


 دلالة على أن الاستقامة على شرع االله، تأتي بالرزق الرغيد،  الآياتفي 
 منها ما ذكرت في هـذا ولقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في آيات كثيرة

 .المبحث
  إلى االله عليه أن يذكر المدعوين بما يستثير مشاعرهم ويحقق الداعيأن 

 لهـذا الحـق إتبـاعهم الحق ، ببيـان أن إتباع فيإليه  ويرغبهم اطمئنانهم 
 وأن الانحـراف ،سيؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم وأمنهم وسـعادتهم

 .عنه سيؤدى إلى فقرهم وضعفهم وهلاكهم 
                                                

 .)٣٨٣ /١(تفسير السعدي ، و)٣/٩٨(تفسير البيضاوي : ينظر )١(
 .)٤٥٧٣ /١( التحرير والتنوير :ينظر  )٢(
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 


إن تعدد أسماء المسمى يدل على شرف المسمى به، وما من لفظ إلا وله 

اص به لا سيما في القرآن الكريم ولا يمكن لغيره أن يحل مكانـه مدلوله الخ
لعرض المعنى المراد، فبوجوده يحصل البيـان، والواضـع الحكـيم لا يسـمي 
الشيء ولا يضــعه إلا في موضــعه، وهــذا وجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن 
البياني،  وكل تسمية للمطر في القرآن فهو باعتبار معنى من معاني هذا المـاء 

 نازلال
: ، ولم يقـل ٠٠٠ أو كصـيب مـن السـماء : ففي الآيـة الأولى قـال 

الخ، لما يومئ إليه لفـظ صـيب مـن ٠٠٠)كوابل(، أو )كغيث(، أو )كمطر(
هطول الأمطار بغزارة مصاحبة بظلمات ورعد وبرق، فهـو وصـف يصـور 

 مـن اضـطراب وحـيرة وقلـق ومخافـة حال المنافقين ويبين عـما في نفوسـهم 
بـين لقـائهم للمـؤمنين ، . . التي يعـيش فيهـا أولئـك المنـافقون والأرجحة 

 بـين مـا ،بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنـه فجـأة. وعودتهم للشياطين 
، ولا يتـأتى هـذا يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظـلام

 .الخ ٠٠٠٠المعنى بلفظ المطر، أو الغيث، أو الوابل أو 
ـ ـة الثانيـ ـل(ة وفي الآيـ ـل، والطـ ـلى ) الوابـ ـرآن عـ ـتصر ذكرهمــا في القـ اقـ

شهد كامل مؤلف من منظـرين الصدقات فقط، حيث ضرب االله بهما مثلا لم
ًمتقابلين شكلا ووضعا وثمرة  لقلب المنافق المرائـي الصـلد: ، المنظر الأول ً

 فنزل عليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من الترابوالذي 
فانكشف الحجر بجدبه وقساوته، ! بالتراب القليلوذهب الغزير المطر عليه 



 

 

 

كـذلك القلـب الـذي أنفـق مالـه رئـاء . . ولم ينبت زرعـه ، ولم يثمـر ثمـرة 
 !ًالناس، فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة

 فقلـب عـامر بـالإيمان، نـدي ،أما المنظر الثـاني المقابـل لـه في المشـهدو
مثله جنة ياالله وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير  ببشاشته ينفق ماله  ابتغاء مرضاة 

 تزيد في الإنتاج كلما سقيت بماء غزير، أو هي تنتج على خصبة عميقة التربة
 في مقابـل حفنـة كل حال ، وإن لم يكن الماء إلا جفيفا، وهذه التربة الخصـبة

 جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه ،التراب على الصفوان
 فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء ،ة الترابحفن

 . بل أحياها وأخصبها ونماها،التراب هناك
والمطر لم يستعمل في القـرآن إلا في العـذاب، والغيـث ذكـر في الخـير، 
والودق هو في عموم ما ينزل من السماء، والسماء مجاز تطلق على السحاب، 

 .طركما أنها تطلق على الم
ـض  ـتعمل بعـ ـو يسـ ـرآني، فهـ ـن خصوصــيات الاســتعمال القـ ـذا مـ وهـ
المصطلحات لخصوصيات معينة يتبين للمتدبر فيها شيء من أسرار التعبـير 

 . البياني للقرآن الكريم
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


جاء ذكر هذا الماء النازل من السماء مقرونا بعشرة أوصاف في القـرآن 

 للعبـاد ليعرفـوه  االله تعـالىدة صرفهـاَاهشَـمُ  آيـاتم هـي لمـن تـدبرهاالكري
، وبعض هذه الأوصاف متشابهة، وقد ترجع إلى معنى ويشكروه ويذكروه

ـيس لــه متشــابه، ثــم اتبعــه بالأوصــاف  واحــد، وســأورد الوصــف الــذي لـ
 : المتشابهة متتالية كالآتي

 öq:قال االله جل في علاه،  مباركً:أولا s9 ur ¨b r& ü@ ÷d r& #ìtç à) ø9 $# (#q ãZtB#uä (#öq s) ¨? $# ur $ uZóstG xÿ s9 
ãt=néökÍN /tçt.x»M; BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ ru#${FëöÚÇ  ]وقال االله تعالى]٩٦:الأعراف ،:ruRtì¨9øZu$ BÏ̀z 
#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ Bï6t»çt.Z% ùs'rR/;uG÷Zu$ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; rumy=¡ #$:øtpÁÅäâÏ] ــة؛  ]٩:ق ــير البركـ كثـ

 بركة آثار المطر؛ لقوله ، وفيه دليل على)١(ع الناس به في غالب أمورهملانتفا
؛ ولهذا وصـف االله المطـر بأنـه كما سبق بيانه فآتت أكلها ضعفين : تعالى
 . هنامبارك

 öq:،قال االله تعالى الأكل : ًثانيا  s9 ur öN åk ¨Xr& (#q ãB$ s%r& sp1uë öq ­G9 $# ü@ã ÅgUM}$#ur !$ tBur tA ÌìR é& N Ík öé s9 Î) 

BiÏ` ë§5hÍkÍNö {V2ü=èq#( BÏ` ùsqö%ÏgÎOó ruBÏ` BrtøMÏ &rëö_ã=ÎgÎO 4 BiÏ]÷kåNö &éB¨p× Bï)øFtÁÅâyo× ( ru.xVÏçé× BiÏ]÷kåNö 
uä !$ yô $ tB tbq è= yJ ÷è tÉ  ]٦٤:المائدة[. 

(#q: ومعنــى  è= ü2 V{ ` ÏB óO Îg Ï% öq sù لأنــزل االله علــيهم مــن الســماء : ي أ

                                                
 .)٢٦ /٧( فتح القدير )١(
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 

 

َقطرها، فأنبتـت لهـم بـه الأرض ْ َّلوسـع و ،)١(َ حبهـا ونباتهـا، فـأخرج ثمارهـاَ
ِعليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السـماء والأرض ُ َّ، فعـبر عـن المـاء َ

ًالنازل بثمرته ونتيجته، وهي الأكل مما كان هو سببا في خروجـه مـن نبـات 
 .الأرض
ـه رزق: ًثالثــا  `¨%è@ö  Bt` Étçöóã%è3äN BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ ru#${FëöÚÇ &rB: قــال االله تعــالى ،أنـ

à7 Î= ôJ tÉ yì ôJ ¡¡9 $# tç» |Á ö/ F{$# ur ` tBur ßlÌç øÉäÜ ¢ëyÛ ø9 $# z̀ ÏB ÏM Íhã yJø9 $# ßlÌç øÉäÜ ur |M Íhã yJø9 $# öÆÏB ÇcëyÛø9 $# 

` tB ur ãç În/ yâ ãÉ zêöD F{ $# 4 tbq ä9q à) uä |¡ sù ª!$# 4 ö@ à) sù üx sù r& tbq à) ­G s?]٣١:يونس[. 
'   !  "  #  $  %   ]:وقال جل جلالـه -   &)   (   +*   

 5  4   3  2   1   0  /.   -   , Z ]٦٤:النمل[. 
 dèqu  #$!©%Ïì ÉãçÌÉ3äNö äu#Ét»GÏmÏ¾ ruÉã\tîiÍ̂Ú 9s3äN BiÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ ëÍóø%]$ 4: قال االله تعالى -

$ tBur ãç û2 xã tG tÉ ûw Î) ` tB Ü=ã Ï^ ãÉ ]١٣:غافر[. 
 ru#$z÷GÏ=n»#É  #$9©ãø@È ru#$9]¨kp$ëÍ ruBt$! &rRìtAt #$!ª BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ: وقال سبحانه وتعالى -
BÏ̀ ëhÍóø-5 ùs'rmôäu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây BtqöEÌkp$ ru@nÇóéÎÉ#É #$9çhÌÉt»xË äu#Ét»M× 9jÏ)sqöQ5 Étè÷)É=èqbt  
 .)٢(]٥:الجاثية[

                                                
 .)٢٦٥ / ٢(تفسير أبي السعود ، و)٤٦٣ / ١٠( تفسير الطبري )١(
،فللعامـاء في معنـى الـرزق هنـا ]٢٢:الـذاريات:ّأما قول االله تعالى  )٢(

 . أنه المطر،،وعليه قول أكثر المفسرين: أحدهما : قولان
أن في : أن الرزق الذي في السماء أعم من المطر،فهو رزق ديني ودنيوي، والمعنى: والقول الآخر

اللـوح المحفـوظ مـن السماء مادة رزقكم، من الأمطار، وصنوف الأقدار مما كتبه االله للعبـاد في 
المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم،ولما كان 
الأخذ بالأعم أولى من الاقتصار على الأخص، لأن الأعـم يـدخل فيـه الأخـص جعلـت هـذه 
= 
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 

 ولم يشـاهد ينـزل مـن السـماء عـلى ، بإجماع أهـل التأويـل، المطر:نا  هالرزق
ـز ولا ـاق الخبـ ـق أطبـ ـل الخلـ  أصــل في وجــود الأســباب جفــان اللحــم، بـ

 عنـه يكـون لأنـه،وقد يسمى الشئ بما يؤول إليه، وسـمى المطـر رزقـا كذل
 . )١(الرزق، وذلك مشهور في كلام العرب

َويلاحظ فهي هذه الآيات كيف أنه عـدل عـن ذكـر المطـر إلى الـرزق  ِ ُ
رض بعـد إدماجا للامتنان في الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يحيـي الأ

 .موتها
øå: ، قال االله تعـالى الطهور: ًرابعا Î) ãN ä3ä Ïe± tó ãÉ }̈ $ yè ëZ9 $# Zp uZ tBr& çm ÷Y ÏiB ãA Íiî t\ãÉ ur N ä3 øã n= tæ 

BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾ ruÉããõdÏ=| ãtZ3ä/ö ëÍ_ôìt #$9±¤ãøÜs»`Ç ru9Ïçzé÷/ÎÝx ãt?ní4 
öN à6 Î/q è= è% |M Îm7 sW ãÉ ur Ïm Î/ tP# yâ ø% F{ $#  ] وقـال االله تعــالى ،]١١:الأنفـال:  uq èd ur üì Ï% ©! $# 

&rëöôy@ü #$9çhÌÉt»xy 0ç³ôéM# /tü÷úö Étâyìô ëumôJyGÏmÏ¾ 4 ru&rRìt9øZu$ BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ÛsgßqëY# ] الفرقان

:٤٨[. 
وقـد ذهـب ، مـا يتطهـر به : الطاهر المطهر، والطهـور :الطهور في اللغة

الطهــور هــو الطــاهر المطهــر، ويؤيــد ذلــك كونــه بنــاء الجمهــور إلى أن 
ومـاء المطـر بـالغ منتهـى الطهـارة إذ لم ":،قال الطـاهر بـن عاشـور)٢(مبالغة

 لخلوه عن ، وهو في علم الكيمياء أنقى المياه،يختلط به شيء يكدره أو يقذره
                                                

 و ،)٤١٤٧ / ١(، و التحريـر والتنـوير )٨٠٩ /١( تفسير السـعدي : ينظر . الآية في الحاشية =
 ).١٣ / ٩( تفسير القرآن لابن عثيمين 

 .)١٥ / ١٣(  تفسير القرطبي ، و)٣٦٢ /٢١( تفسير الطبري )١(
 .)٢٨٣/ ٥(  فتح القدير )٢(
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 

 

 . ً فهو الصافي حقا ،جميع الجراثيم
بالغ نهاية الطهارة في جنسـه مـن ن الماء النازل من السماء هو إ: والمعنى 

  .المياه
ّووصف الماء بالطهور يقـتضي أنـه مطهـر لغـيره إذ العـدول عـن صـيغة  ُ
ّفاعل إلى صيغة فعول لزيادة معنى في الوصف، فاقتضاؤه في الآية أنه مطهر  َ

ًلغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملا وصف الطهارة القـاصرة والمتعديـة  
ًإدماجا لمنة في أثناء المنن المقصودة ويكـون كقولـه فيكون ذكر هذا الوصف 

 وصف الطهارة الذاتية  ruÉã\tîiÍAã æt=nãø3äN BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾:تعالى 
ّوتطهيره، فيكون هـذا الوصـف إدماجـا ولـولا ذلـك لكـان الأحـق بمقـام  ً

 . )١("الامتنان وصف الماء بالصفاء أو نحو ذلك
 الإشـعار فيزيـادة فيـه  المـاء بـالطهور - سـبحانه - هوصف شك أن لاو

طهر من الحدث ي ،أنفع مما ليس كذلك ن الماء الطهورلأإتمام المنة  وبالنعمة 
والخبث ويطهر من الغش والأدناس، وفيه بركة من بركته أنه أنزله ليحيـي 

اس به بلدة ميتـا فتختلـف أصـناف النوابـت والأشـجار فيهـا ممـا يأكـل النـ
 . )٢(والأنعام
ـال االله ســبحانه وتعــالى ًغــدقا،: ًخامســا  Èq: قـ ©9 r& ur (#q ßJ» s) tF óô $# í n? tã Ïp s)É Ìç ©Ü9 $# 

{Vôó)sãøYo»gßN B¨$!ä¹ îxây%]$ ] ١٦:الجن[.  

                                                
 .)٩٨ / ١٠( التحرير والتنوير )١(
 )٥٨٤ /١( تفسير السعدي ،)٣١٣٥ /١(  الوسيط لسيد طنطاوي)٢(
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 

َ والمراد بذلك سعة الرزق،)١(الماء الطاهر الكثير: الغدق قال عمـر في ، َ
فمعنـى ،  كـان المـال كانـت الفتنـةأينما كان الماء كان المال، وأيـنما: هذه الآية

N ßg» oY øã s) óô V{  لوسعنا عليهم في الدنيا، وضرب الماء الغدق الكثير لـذلك 
 .)٢(ن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامهلأمثلا، 

 ÞO: قال االله تعالى ،غير أجاج: ًسادسا çF ÷É uä tç sù r& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r&uä 

&rRìt9øFçJßqnç BÏz̀ #$9øJßì÷bÈ &rP÷ Uwtø`ß #$9øJß\îÍ9äqbt ÈÒÏÇ 9sqö Sn±t$!äâ _yèy=ùZu»mç &éỳ%`[% ùs=nqöwü 
öcr ãç ä3 ô±n@] ٦٨:الواقعة[.  

لـو نشـاء أن نجعـل هـذا : ّما اشتدت ملوحته، يقول: الأجاج من الماء
 فلـم ، لفعلنـاالماء النازل من المزن لشربكم ، ماء جامعا بين الملوحة والمرارة

ـرس ولا زرع ـك رحمــة بكــم ،تنتفعــوا بــه في شرب ولا غـ ـا لم نشــأ ذلـ  ولكنـ
فهلا تشكرون نعمة االله علـيكم في إنزالـه المطـر علـيكم ، وفضلا منا عليكم

ِفإنزال الماء من المزن بهذه الصفة هو منة من الباري سبحانه ،)٣(!ًعذبا زلالا
 .يكفرون؟َعلى عباده ليختبرهم ويبتليهم؛ أيشكرون أم 

 /ru_yèy=ùZu$  ùÏékp$ ëuruºõÅÓz ©x»JÏÇy»M; ru&rôó)sãøZu»3ä: قال االله جل جلاله ً،فراتا: ًسابعا
B¨$!ä[ ùèçt#?Y$]٢٧:المرسلات[.  

ـذبا ـة ،)٤(أي عـ ـا في الأوديـ ـا في الأرض وجاريـ ـاء الســماء ناقعـ ـو مـ  وهـ
                                                

 .)٦٦٢ / ٢٣(  تفسير الطبري )١(
 .)٢٤٢ / ٨(تفسير ابن كثير ، و)١٨ /١٩(ي تفسير القرطب  )٢(
 .)٥٤١ / ٧(  تفسير ابن كثير،)١٤٣ / ٢٣(  تفسير الطبري )٣(
 .)١٣٥ / ٢٤ (- تفسير الطبري . وهو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة )٤(
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 

 

 .)١( يشرب ويسقى منه الزرع،والأنهار
القمـر  [ ùsÿxFtsóYo$!  &r/öquº>z #$9¡¡Jy$!äÏ 3Ïÿo$!ä& Bï]÷kpKÉç9 :الى  قـال االله تعـمنهمـر : ًثامنا

:١١.[ 
ًأي منصب بأبلغ ما يكون من السيلان والصب عظما وكثرة ، :منهمر 

بمطر ، لأنه خارج عن تلك العادة ، واستمر ذلك أربعـين : ولذلك لم يقل 
ماء بماء منهمر من ففتحنا أبواب الس": رضي االله عنهما قال ابن عباس،٢ًيوما

 لـدعاء نـوح  إجابة سريعـة هذهكانتو )٣("غير سحاب لم يقلع أربعين يوما
  .)٤( فَفَتحنآ:التعبير بالفاء بعد ذلك ، كما يشعر بذلك عليه الصلاة والسلام

ــلاه ً،ثجاجـــا: ًتاســـعا ــال االله جـــل في عـ  ]ru&rRìt9øZu$  BÏz̀ #$9øJßè÷ÇÅéuºNÏ Bt$!ä: قـ
Rwg¯$`[%]١٦: أالنب[.  

ًماء ثجاجا َّ َ ً َ  مـاء منصـبا يتبـع بعضـه بعضـا كـثج دمـاء البـدن، :أي ّ
،وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، ومجاهد، وقتادة، وذلك سفكها
 .)٥(كثير:وقال ابن زيد

 مـن السـحائب - بقدرتنا ورحمتنا - يا بنى آدم -وأنزلنا لكم : والمعنى 

                                                
 .)٢٩٩ /٨( تفسير ابن كثير ،)١٦٢ / ١٩( تفسير القرطبي ،)١٣٥ / ٢٤(تفسير الطبري   )١(
 .)٨٩ /٧(فتح القدير ) ١٣٢ /١٧(تفسير القرطبي ،)٢٧١ / ٨(درر للبقاعي  نظم ال)٢(

 .)٦٧٥ / ٧(  الدر المنثور )٣(     
ُهذه مواعدة من االله تعالى لنوح، عليه السلام، إذا جاء أمر ":)٣٢٠ /٤ ( في تفسيره ابن كثيرقال )٤(

َاالله من الأمطار المتتابعة، والهتان الذي لا يقلع ولا يفترُ ُْ َّ َ ففتحنا أبواب : ، بل هو كما قال تعالىَ َ ْ َْ َ َ َ َ
ِالسماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ِ ٍ ُِ َ َ َ َ َْ َ ٍْ ٍ ِْ ُ ْ ْ ُ ََّ َ ُ َّ َُ َْ ْ ً َ َ َ َ َ. 

 .)١٥٥ / ٢٤( تفسير الطبري )٥(
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 

ثيرا متدفقا بقـوة ، لنخـرج بهـذا المـاء حبـا ِالتى أوشكت على الإمطار  ماء ك
 .)١(تقتاتون به
ـاشرا ـدرارا،: ًعـ ـالى مـ ـال االله تعـ  öN: قـ s9 r& (# ÷r tç tÉ öN x. $ uZ õ3 n= ÷d r& ` ÏB O Îg Î= ö7 s% ` ÏiB 5b öç s% 

B¨3©Y¨»gßNö ûÎí #${FëößÄ Bt$ 9sOó RçJy3jÅ` 9©3ä/ö ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY# ru_yèy=ùZu$ 
tç» yg ÷R F{$# ì Ìç øg rB ` ÏB öN Ík ÉJ øt rB N ßg» uZ õ3 n= ÷d r' sù öN Ík Í5q çR äãÎ/ $ tR ù't±S r&ur . Ï̀B öN Ïd Ïâ÷èt/ $ ºR öç s% tûïÌç yz#uä  

 ÏQ:وقــال تعــالى ، ]٦:الأنعــام[ öq s)» tÉ ur (#rãç Ïÿ øótF óô $# öN ä3 ­/uë ¢O èO (# þq ç/q è? Ïm øã s9 Î) È@ Åô öç ãÉ 

#$9¡¡Jy$!äu æt=nãø6àN BiÏâôëu#ëY# ruÉtìÌä÷2àNö %èq§o ̧)Î<ní4 %èq§?Ï3äNö ruwü ?sGtqu9©qö#( CègøçÌBÏüúö  
 .)٢(]١١:نوح [ÉãçöôÅ@È  #$9¡¡Jy$!äu æt=nãø3ä/ BiÏâôëu#ëY#:، وقال جلّ جلاله]٥٢:هود[

 بناء دال على التكثير، كمذكار للمرأة التي كثـرت ولادتهـا " مدرارا "-
 الكثـير الـدر  :المـدرار: ، يقـالالإنـاثللذكور، ومئنـاث للمـرأة التـي تلـد 

 .)٣(إذا أقبل على الحالب منه شيء كثيروأصله من قولهم در اللبن 
 الكثيرة، في وقت رةيغزال ةَّدرت عليهم السماء بأمطارها النافع: المعنى و

، وعبر عنه بالسماء لأنه فتحيا بها البلاد من الجدب، والقحطحاجتهم إليها، 
 .)٤(ينزل منها 

                                                
 .)٤٤١٧ / ١( الوسيط لسيد طنطاوي )١(
 تفسير ابـن "السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية تستحب قراءة هذه ":  قال ابن كثير  )٢(

 .)٢٣ /  ٨( كثير  
 .)٤٠١ / ٢( معاني القرآن )٣(
 .)٣٩٢ /٦( القرطبي ،)٢٦٣ / ١١( تفسير الطبري )٤(
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 

 

 


 
 من كل حركة وسكنة في الكون آية تدله على تخذإن المؤمن المستبصر ي

 ،في كل شيء له آية تـدل عـلى أنـه الواحـد،وعظمة االله وقوته وفضله وكرمه
وبالنظر إلى الآيات التي ورد ذكر الماء النازل من السماء فيها يمكننا تقسـيم 

ضرب المثل به، ومجيئه للنقم :  ، وهي أغراض نزوله إلى ثلاثة مقاصد رئيسة
 . والعذاب، ونزوله لأجل النعم والامتنان


ُ    ا ُ ـلا أ بـاالله واليـوم الآخـر  فتارة يحذر االله سبحانه وتعالى المـؤمنين-١ ِ ْ

هذا شبيه بالذي يخرج مالـه فعله ِّتصدقون به بالمن والأذى، فيثواب ما 
نوا عليه، وهو لا يـؤمن بـاالله ولا يـوقن بـاليوم الآخـر، ُليراه الناس، فيث

 مثل حجر أملس عليه تراب هطـل عليـه مطـر غزيـر فـأزاح عنـه هفمثل
ُّالتراب، فتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك هؤلاء المـراؤون تضـمحل 
ًأعمالهم عند االله، ولا يجدون شيئا من الثواب على ما أنفقوه واالله لا يوفق 

ـاالكــافرين لإصــابة ـاتهم وغيرهـ ـل ،ثم  الحــق في نفقـ ـون لمثـ ـذين ينفقـ لـ
ًأموالهم طلبا لرضا االله واعتقادا راسـخا بصـدق وعـده،  ً بسـتان عظـيم بً

بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة، فتضاعفت ثمراته، وإن لم 
تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة المضاعفة، 

ُ تقبـل عنـد االله وتضـاعف، قلـت أم كثـرت، وكذلك نفقات المخلصـين َّ ُ ُ
ِفاالله المطلع على السرائر، البصير بالظواهر والبواطن، يثيب كلا بحسب  َّ ُ
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$: قـــال االله تعـــالى )١(إخلاصــه yg ïÉ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä üw (#q è= ÏÜ ö7 è? N ä3 ÏG» s% yâ |¹ 

/Î$$9øJy`dÇ ru#${Fåsì3 .x%$9©ãÉì ÉãYÿÏ,ß Bt$!s&ã¼ ëÍùs$!äu #$9Z¨$¨Ä ruwü Éãs÷BÏ̀ß /Î$$!« ru#$9øãuqöQÏ #$yFzÅçÌ ( 
ùsJyVs#é&ã¼ .xJyVs@È ¹|ÿøqu#bA ãt=nãømÏ ?èçt#>Ò ùs'r¹|$/tmç¼ ru#/Î@× ùsItéu2ümç¼ ¹|#ù$V# ( wû 
Ét)øâÏëârcö ãt?ní4 «xÓóä& BiÏJ£$ 2ü¡|7çq#( 3 ru#$!ª wü ÉtgôâÏì #$9ø)sqöPt #$9ø3s»ÿÏçÍïût ÈÍÏËÇ 
ruBtWs@ã #$!©%Ïïût ÉãYÿÏ)àqcö &rBøquº9sgßNã #$/öGÏót$!äu BtçöÊ|$VÅ #$!« ru?s[ø7ÎèG\$ BiÏ`ô &rRÿà¡ÅgÎNö 
.xJyVs@È _yY¨p¥ /Îçt/öquo> &r¹|$/tgy$ ru#/Î@× ùs«t$?sMô &é2à=ngy$ ÊÅè÷ÿxü÷úÉ ùs*Îb 9©Nö ÉãÁÅ:ökp$ 

×@ Î/# ur @@ sÜ sù 3 ª! $# ur $ yJ Î/ tbq è= yJ ÷è s? îéç ÅÁ t/]٢٦٥-٢٦٤:البقرة.[  

ـاة الــدنيا ليتصــوروها حــق التصــور،  وتــارة ي- ٢ ضرب للنــاس مثــل الحيـ
ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينهـا وبـين الـدار الباقيـة، ويـؤثروا 

وأن مثل هذه الحياة الـدنيا، كمثـل المطـر، ينـزل عـلى . أيهما أولى بالإيثار
ـاظرين،تسر انباتهــا، تنبــت مــن كــل زوج بهــيجبالأرض، فيخــتلط  ، لنـ

وتأخذ بعيون الغافلين، إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح، فذهب ذلـك 
ً، وكثيرا ما يضرب االله مثل الحياة الدنيا بهذا المثـل كـما في )٢(المنظر البهي

                                                
عطف مثل الذين ينفقون أمـوالهم في " :)٤٥٤ /٢(التحرير والتنوير قال الطاهر ابن عاشور في  )١(

َمرضاة االله على مثل الذ ًي ينفق ماله رئاء الناس  لزيادة بيان ما بين المرتبتين مـن البـون وتأكيـدا َ ْ َ ِ
ّفـإن الأمثـال تـبهج السـامع كلـما كانـت أكثـر ، ًللثناء على المنفقين بإخلاص  وتفننّـا في التمثيـل ّ

َّتركيبا وضمنت الهيأة المشبه بها أحوالا حسنة تكسبها حسنا ليسري ذلك التحسين إلى المشـبه  ُ ًّ ًً ّ ،
 .وهذا من جملة مقاصد التشبيه

 وقد ضرب االله تعالى هذا النوع من الأمثال في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالـدنيا )٢(
ولا نتمسك بها، والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكـدارها وهمومهـا وغمومهـا 

 .أكثر بكثير من صفوها وراحتها
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 )ÎR¯Jy$  BtWs@ã #$9øsyãuq4oÍ #$9âëR÷ãu$ .xJy$!ä> &rRìt9øZu»mç BÏz̀:قال االله تعـالى سورة يونس 
Ïä !$ yJ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z$$ sù ¾ Ïm Î/ ßN$ t6 tR ÇÚ öë F{ $# $ £J ÏB ã@ ä. ù' tÉ â¨$ ¨Z9 $# ÞO» yè ÷R F{ $# ur #Ó ¨L ym !# såÎ) 

ÏN xã s{ r& ÞÚ öë F{$# $ yg sù ãç ÷z ãó ôM oY ­É ¨ó $# ur  Æ sß ur !$ yg è= ÷d r& öN åk ¨X r& öcr âë Ïâ» s% !$ pk öé n= tæ !$ yg9 s? r& 

$ tR âêöD r& ¸x øã s9 ÷r r& # Yë$ pk tX $ yg» uZ ù= yè yfsù # Yâä ÅÁ ym b r( x. öN ©9 öÆ øós? Ä§ øB F{ $$ Î/ 4 y7 Ï9º xã x. 

ã@ Å_Á xÿ çR ÏM» tÉ Fy$# 5Q öq s) Ï9 tbr ãç ¤6xÿ tG tÉ)ـره في ســورة ، ]٢٤[)١ ـال جــل ذكـ وقـ
 ru#$ÑôéÎ>ó  ;mlçM B¨Vs@ü #$:øtpäuq4oÍ #$9âëR÷ãu$ .xJy$!ä> &rRìt9øYo»mç BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ :الكهـــــف

xÝ n= tG ÷z$$ sù ¾ Ïm Î/ ÛV$ t6 tR ÇÚ öë F{ $# yx t7 ô¹ r' sù $ VJã Ï± yd çnr âë õã s? ßx» tÉ Ìhç9 $# 3 tb% x. ur ª! $# 4í n? tã 

.ä@eÈ «xÓóä& Bï)øGtâÏë·# ]ــال ســـبحانه وتعـــالى في ســـورة الحديـــدو، ]٤٥  قـ

:(# þq ßJ n= ôã $# $ yJ ¯R r& äo 4q uã ysø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# Ò= Ïè s9 ×q øl m; ur ×p uZÉ Îóur 7ç äz$ xÿ s? ur öN ä3 oY ÷è t/ Öç èO% s3 s? ur í Îû 

#${FBøquºAÉ ru#${Fr÷9s»âÏ ( .xJyVs@È îxãø]B &rãôfy=| #$9ø3äÿ¤$ëu Rt7t$?èmç¼ OèN§ âukÍãkß ùsItéu1mç BãÁóÿxçv# 
§N èO ãbq ä3 tÉ $ VJ» sÜ ãm ( í Îû ur Ío tç Åz Fy$# Ò># xã tã ÓâÉ Ïâ x© ×o tç Ïÿ øó tBur z̀ ÏiB «! $# ×bº uq ôÊ Íë ur 4 $ tB ur 

äo 4q uã ys ø9 $# !$ uã ÷R ë$! $# ûw Î) ßì» tF tB Íër ãç äó ø9 $#]ة الكريمـات من هـذه الآيـراد والم].٢٠ 
 - سبحانه - فى الحياة الدنيا ومتعها ، حيث شبهها الانهماكالتحذير من 

ً بالزرع الذى يبدو مخضرا وناضرا -عة زوالها وقرب اضمحلالها فى سر
 . ثم يعقب ذلك الجفاف والذبول والاضمحلال . . . 

                                                
 شـبهت حالـة الحيـاة في سرعـة " :)١٩٥٨ / ١( التحريـر والتنـوير في  قال الطاهر ابن عاشور )١(

تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة بـه وتزايـد نضـارتها بحـال نبـات الأرض في ذهابـه حطامـا 
شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصـبا إذ ) كماء أنزلناه من السماء ( ومصيره حصيدا فقوله 

العيش ونضارته فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء ليس ثمة سوى الأمل في نعيم 
 ."في كونه ما يؤمل منه من زخرف الأرض ونضارتها
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 ،ثل للحـق والباطـل، والإيـمان بـه والكفـرالم تارة يضرب االله تعالى بهو -٣
ُفالحق هو الماء الباقي الذي أنزله االله من السماء، والزبد الذي لا ينتفع به 

مثل ضربه االله للقـرآن ومـا يـدخل هو  ":، وقال القرطبي )١(لهو الباط
منه القلوب، فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب 
بالأودية، يدخل فيهـا مـن القـرآن مثـل مـا يـدخل في الأوديـة بحسـب 

ـاس ـن عبـ ـال ابـ ـزل مــن ال": ســعتها وضــيقها قـ ـال"ء مــاء ســما أنـ :  قـ
ôMقرآنا، s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷r r& $ yd Íë yâ s) Î/قـال االله .)٢(" الأودية قلوب العباد:  قال
 tA:تعالى  tìR r& öÆ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ôM s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷rr& $ yd Íë yâ s) Î/ ü@ yJ tG ôm $$ sù ã@ øã ¡¡9 $# 

# Yâ t/ yó $ \ä Î/# §ë 4 $ £J ÏB ur tbrßâ Ï%q ãÉ Ïm øã n= tã í Îû Íë$ ¨Z9 $# uä !$ tó ÏG ö/ $# >p uã ù= Ïm ÷r r& 8ì» tF tB Óâ t/ yó ¼ ã& é# ÷W ÏiB 4 
y7 Ï9º xã x. Ü> Îé ôØ oÑ ª!$# ¨, ysø9 $# ü@ ÏÜ» t7 ø9 $# ur 4 $ ¨Br' sù ßâ t/ ¨ì9 $# Ü= yd õã uä sù [ä!$ xÿ ã_ ( $ ¨Br&ur $ tB ßì xÿZtÉ 

#$9Z¨$}̈ ùsãuJô3ä]ß ûÎí #${FëöÚÇ 4 .xãxº9Ï7y ÑoØôéÎ>Ü #$!ª #${FBøWs$At )١٧:الرعد[ )٣[.  

                                                
 .)٤٠٨ / ١٦(  تفسير الطبري )١(
 .)٣٠٥ / ٩ ( تفسير القرطبي )٢(
إن الباطل وإن ظهر على :  فى هذه الآية للحق وللباطل يقول - تعالى - هذان مثلان ضربهما االله )٣(

 سـيمحقه ويبطلـه ويجعـل العاقبـة للحـق - تعـالى -ق فى بعض الأحـوال وعـلاه ، فـإن االله الح
 .وأهله

كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء ، وكخبث هـذه الأجسـام ، فإنـه وإن عـلا عليهـا فـإن الكـير 
 يقذفه ويدفعه ، فهذا مثل الباطل

ض ، وكـذلك الصـافى مـن هـذه وأما الماء الـذى ينفـع النـاس وينبـت المراعـى فيمكـث فى الأر
 / ١(  الوسـيط لسـيد طنطـاوي ."الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيـه ، وهـو مثـل الحـق

٢٣٧٦(. 
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 

 

ًنية دليلا على حقائق الأحداث الكويتخذ   الكريم القرآننجد أنهكذا و
شرعية، ويضرب بها الأمثال ليعقل من يعقـل فينجـو ويسـعد، ويهلـك 

  .ّمن هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة


ُجعل االله سبحانه وتعالى هذا الماء النـازل  محنـة وبـلاء وعقوبـة يرسـلها  ً ًً َِ
ّه كما فعل جل وعلا بقوم للعاصين من عباده والمعرضين عن هديه وشريعت

 .نوح، وقوم سبأ
ُ مواعـدة  كان ذلـك في-على رسولنا وعليه الصلاة والسلام- قوم نوح -١

  عندما لجأ إلى ربه يعلن أنه-السلامو  الصلاةعليه -من االله تعالى لنوح 
ً لــيلا ونهــارا، سرا  قومــه بعــد مــا دعــا ينــتصر، ويــدعو ربــه أنمغلــوب ً

 إذا جــاء أمـر االله مـن الأمطــار ،ًه إلا فـراراًوجهـارا، فلـم يــزدهم دعـاؤ
ُالذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كـما قـال تعـالى والهتان المتتابعة، َ ُْ: ùsâyæt% 

ëu/­mç¼ÿ &rToÎí Btóø=èq>Ò ùs$$RGtÇÅé÷ ÈÉÊÇ ùsÿxFtsóYo$! &r/öquº>z #$9¡¡Jy$!äÏ 3Ïÿo$!ä& Bï]÷kpKÉç9 ÈÊÊÇ ruùsf¤çöRt$ 
uÚ öë F{ $# $ ZRq ãã ãã í s+ tG ø9 $$ sù âä !$ yJ ø9 $# #í n? tã 9ç øBr& ôâ s% uë Ïâ è% ÇÊËÈ çm» oY ù= yJ ymur 4í n? tã ÏN#så 8yº uq ø9 r& 

ruäß ßé9 ÈÌÊÇ BrgøçÌì /Î'rãôãã^ÏZu$ _yìt#!ä[ 9jÏJỳ .x%bt .äÿÏçt ÈÍÊÇ ru9s)sâ ?¨çt.øYo»gy$! äu#ÉtpZ ùsgy@ö BÏ̀ 

9ç Ï. £â ïB ÇÊÎÈ y# øã s3 sù tb% x. í Î1# xã tã Íë äã çR ur ]الأرض  االله تعالى أمرثم  ،]١١:القمر
َأن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلـع عـن  ُ

: قــال االله تعــالى ،غــرق أهــل الأرض إلا أصــحاب الســفينةأُ ،وقــدالمطر
ü@ä Ï% ur ÞÚ öë r' ¯» tÉ Ó Éë n= ö/ $# Ï8 uä!$ tB âä !$ yJ |¡» tÉ ur Ó Éë Î= ø%r& uÙã Ïî ur âä !$ yJ ø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãç øB F{$# 
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 

ru#$ôóFtquNô ãt?ní #$:øgèqäÏìdÄ ( ru%Ïä@ü /çè÷âY# 9jÏ=ù)sqöQÏ #$9à©»=ÎJÏüût )٤٤:هود[ )١[. 
 عـن  قوم سبأ،إذ سلبت منهم النعم، وحلت بهم النقم عندما أعرضـوا-٢ 

قـال تعـالى .  كـما هـى سـنته في عبـاده وا نعمـه علـيهمشكرولم يدين االله 
ùs'rëöôy=ùZu$ ãt=néökÍNö ôyãø@ü #$9øèyçÌPÇ اهميـ وذلك بـأن خـرب السـد ، وذهبـت 

ْ وماتت الأشجار وأمحلـت الأرضالأمطار المستفاد منها َ  قـال االله تعـالى َْ
:ùs'rãôçtÊàq#(  ùs'rëöôy=ùZu$ ãt=néökÍNö ôyãø@ü #$9øèyçPÇ) )٢( ru/tâ£9øYo»gßN 2¿gpZK̈oéökÍNö _yZ¨Ftü÷ûÈ åsru#Atíö 

@@ à2 é& 7Ý ÷H s~ 9@ øO r& ur &äóÓ x« ur ` ÏiB 9ë ôâ Åô 9@ä Î= s% ]٣(]١٦:سبأ(.  

                                                
   .)٣٢٣ / ٤( تفسير ابن كثير ،)٣٣٤ / ١٥( تفسير الطبري )١(
هو المطـر الشـديد الـذى لا :  وقيل قاله مجاهد،اسم للوادى الذى كان يأتى منه السيل :  والعرم)٢(

 .يطاق 
 . المدمر  الجارفأرسلنا عليهم السيل الشديد:فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أى

 التفسير الميسر .السدود التى كانت مبنية لحجز الماء من خلفها: ويرى بعضهم أن المراد بالعرم 
)٣٩٣ / ٧(. 

 ومن "مأرب"يقال لها  قبيلة معروفة في أداني اليمن، ومسكنهم بلدة  كانت سبأ ذكر المفسرون أن)٣(
ـار المهلكــين  ـه قــص في القــرآن أخبـ ـالعرب خصوصــا، أنـ ـا، وبـ نعــم االلهّ ولطفــه بالنــاس عمومـ
والمعاقبين، ممن كان يجاور العرب، ويشاهد آثاره، ويتناقل الناس أخباره، ليكون ذلك أدعى إلى 

ْلقد كان لسبإ في مسكنهم:  التصديق، وأقرب للموعظة فقال ْ َ َِ ِ َِ ِ ٍ َ َ َ ْ َ َ محلهم الذي يسكنون فيه : أي
ٌآية ََّما أدر االلهّ عليهم من النعم، وصرف عنهم مـن الـنقم، الـذي يقـتضي ذلـك :   والآية هنا

ٍجنتان عن يمين وشـمالثم فسر الآية بقوله . منهم، أن يعبدوا االلهّ ويشكروه َ ِ َِ ْ َ ٍَ َِ َ َّ وكـان لهـم واد 
، يكـون مجمعـا للـماء، فكانـت السـيول تأتيـه، عظيم، تأتيه سيول كثيرة، وكانوا بنوا سدا محكـما

ُّوتغـل . فيجتمع هناك ماء عظيم، فيفرقونه على بساتينهم، التي عن يمين ذلك الـوادي وشـماله ِ ُ
لهم تلك الجنتان العظيمتان، من الثمار ما يكفيهم، ويحصل لهم به الغبطة والسرور، فـأمرهم االلهّ 

: َ أن يغفـر لهـم ويـرحمهم، ولهـذا قـال-إن شـكروه  -وعدهم وَّبشكر نعمه التي أدرها عليهم  
= 
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 

 


من فضل االله سبحانه وتعالى ومنته على الخلق منفعة هـذا المـاء النـازل 
من إحياء الأرض الميتة، ومن ثم  إخـراج النبـات، وجعلـه سـببا في مصـدر 

والبركة كل البركة في نزول المطـر الـذي  .رزق العباد والمخلوقات،وشربهم
َ فسبحان القـادر عـلى كـل شيء، سـبحان ُبت به الأرض وتحيى به الموات،تَن َّ ِ

ّمن إذا قال للشيء كن فيكون، بينما الناس يرون جدب الأرض وقلـة الميـاه  َ َ ّ ّ
َأو غورها في بعض الأمـاكن إذا هـم بهـذا الغيـث المبـارك، يمـلأ أوديـتهم،  ِ َ

ِويشاهدونه وقد اهتزت الأرض وربت مـن هـذا الخـير العظـ َ ّوقـد بـين  يم،ّ
 :  في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها  ذلك
 : ذكر الآيات الدالة على إحياء الأرض بعد موتها  -١

 )Îb¨  ûÎí zy=ù,È #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ru#$z÷GÏ=n»#É #$9©äø@È ru#$9Y¨gy$ëÍ:  قال االله تعـالى 
                                                

= ــور ــة ورب غفـ ــدة طيبـ ٌبلـ َ ُِّ َ ٌّ َ َ ٌَ َ ٌ َ ْ  ، ،ــة ــروا النعمـ ــه، وبطـ ــنعم، وعـــن عبادتـ ــن المـ فأعرضـــوا عـ
ْوظلموا أنفسـهموملوها َ ُُ ُ ْ َ َ َ َ ،فعـاقبهم االلهّ تعـالى بهـذه النعمـة، التـي أطغـتهم، فأبادهـا علـيهم

توعر، الذي خرب سـدهم، وأتلـف جنـاتهم، فتبـدلت السيل الم: أي،فأرسل عليها سيل العرم
ٍ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل:  االله تعالىتلك الجنات قال ُ َ َ َّ َ َّ َ َُّ ِْ َ َ َ ُ َ ََ ِْ ْ ْ ْ ِْشيء قليل من الأكل :  أي

ٍخمط وأثل وشيء من سدر قليلالذي لا يقع منهم موقعا  ٍِ ِ ِ ٍ ٍَ َ ْ ٍَ ْ ْْ َ َْ َ وهذا كله شجر معـروف، وهـذا 
فكما بدلوا الشكر الحسن، بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكـر، ولهـذا ، س عملهممن جن

َذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور: قال ُ ْ ُْ َ ََ ُْ ْ َِ ِ َ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ِ، فلـما أصـابهم مـا أصـابهم، تفرقـوا 
لنـاس، وكـان وتمزقوا، بعدما كانوا مجتمعـين، وجعلهـم االلهّ أحاديـث يتحـدث بهـم، وأسـمارا ل

 فكل أحد يتحدث بما جرى لهـم، ولكـن لا ينتفـع "تفرقوا أيدي سبأ": يضرب بهم المثل فيقال
ٍإن في ذلك لآيات لكل صـبار شـكور: بالعبرة فيهم إلا من قال االلهّ ٍُ َُ َّ َ ِّ َِ ٍ َِ َ ِ َّ ِ .١ (ينظـر السـعدي / 

٦٧٧(. 

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 

ru#$9øÿà=ù7Å #$9©LÉÓ BrgøçÌì ûÎí #$9ø7tsóçÌ /ÎJy$ ÉtZÿxìß #$9Z¨$}̈ ruBt$! &rRìtAt #$!ª BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ BÏ̀ 

B¨$!ä& ùs'rmôäu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây BtqöEÌkp$ ru/t]£ ùÏékp$ BÏ` 2à@eÈ äy#!/­p7 ru?sÇóéÎÉ#É #$9çhÌÉt»xË 
É>$ ys¡¡9 $#ur Ìç ¤Ç|¡ ßJø9 $# tû÷üt/ Ïä!$ yJ¡¡9 $# ÇÚöë F{$#ur ;M» tÉUy 5Qöq s) Ïj9 tbqè= É) ÷ètÉ ]١٦٤:البقرة.[ 

 uq èd ur î Ï% ©! $# ã@ Åô öç ãÉ yx» tÉ Ìhç9 $# # Mé ô³ ç0 öú ÷ü t/ ôì yâ tÉ ¾ Ïm ÏG uH ÷q uë ( #Ó ¨L ym !# såÎ) ôM ¯= s% r& 

ôysy$/\$ OÏ)s$wZ ôß)øYo»mç 9Ï6t#s$7 B¨ãhÍM; ùs'rRìt9øZu$ /ÎmÏ #$9øJy$!äu ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ BÏ` .ä@eÈ 
#$9V¨JyçtºNÏ 4 .xãxº9ÏÅö UéÉøçÌlß #$9øJyqöAtí4 9sèy=ª3äNö ?sãx2ûçãrcö] ٥٧:الأعراف[. 

  قـــال االله تعـــالى:ru#$!ª  &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rmôãu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây 
BtqöEÌkp$! 4 )Îb ̈ûÎí åsº9Ï7y yUÉtpZ 9jÏ)sqöQ5 Ño¡óJyèãqbt)٦٥:النحل[)١.[ 

  ــال االله تعـــالى  ì: قـ tç s? ur öß öë F{ $# Zo yâ ÏB$ yd !# så Î* sù $ uZ ø9 tìR r& $ yg øä n= tæ uä!$ yJ ø9 $# 

ôN ¨î tI ÷d $# ôM t/ uë ur ôM tF t6 /R r& ur ` ÏB Èe@ à2 £l÷r yó 8kä Îg t/] ٥:الحج.[ 

  ــالى ــال االله تعـ óO: قـ s9 r& tç s? ûc r& ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6 óÁ çF sù 

ÞÚ öë F{$# ¸o §ç üÒ øÉ èC 3 ûc Î) ©! $# ì#ã ÏÜ s9 ×éç Î7 yz] ٦٣:الحج.[ 

  قال االله تعالى :uq èd ur üì Ï% ©! $# ü@ yô öë r& yx» tÉ Ìhç9 $# # Mé ô³ ç0 öú ÷üt/ ôìyâtÉ ¾ Ïm ÏG yJômuë 4 
ru&rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ÛsgßqëY# ÈÑÍÇ 9jÏZãsó¿Åë} /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ Bä̈øG\$ ruSè¡ó)Éãumç¼ BÏJ£$ 

!$ oY ø) n= yz $ VJ» yè ÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r& ur # Zéç ÏV ü2] ٤٩-٤٨:الفرقان.[ 

  ـال االله تعــالى  ru!s.Íû ôy'r9øFtgßO B¨` R¯ì¨At BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rmôäu$ /ÎmÏ: قـ
                                                

ولمـاء المطـر خاصـية الإحيـاء لكـل ":)٩٨ / ١٠(التحريـر والتنـوير قال الطاهر ابن عاشور في  )١(
ّأرض لأنه لخلوه من الجراثيم ومن بعض الأجزاء المعدنيـة والترابيـة التـي تشـتمل عليهـا ميـاه 
ًالعيون ومياه الأنهار والأودية كان صالحا بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الأرضين 

  ."والمنابت
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 

 

#${FëöÚu BÏ`. /tè÷âÏ Btqö?Ïgy$ 9sãu)àq9ä`£ #$!ª 4 %è@È #$9øsyJôâß !¬ 4 /t@ö &r2òYséçdèOó wü 
tbq è= É) ÷è tÉ ]٦٣:العنكبوت.[ 

  قال االله تعالى: ô` ÏB ur ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä ãN à6É Ìç ãÉ s- ÷é y9 ø9 $# $ ]ù öq yz $ Yè yJ sÛ ur ãA Íiî t\ãÉ ur z̀ ÏB 

#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùsããsóëÇ¾ /ÎmÏ #${Fëößö /tè÷ây Btqö?Ïgy$! 4 )Îcû ûÎí åsº9ÏÅö yUÉt»M; 
5Q öq s) Ïj9 öcq è= É) ÷ètÉ ]٢٤:الروم.[ 

  قال االله تعالى  : öN s9 ur r& (# ÷r tç tÉ $ ¯R r& ä-q Ý¡ nS uä!$ yJ ø9 $# í n< Î) ÇÚ öë F{ $# Îóãç àfø9 $# ßlÌç ÷ÇãYsù 

¾ Ïm Î/ % Yæ öë yó ã@ à2 ù' s? çm ÷Z ÏB öN ßg ßJ» yè÷R r& öN åk ß¦ àÿR r& ur ( üx sù r& tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ] ٢٧:السجدة.[ 

 ô` ÏBur ÿ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä y7 ¯R r& ì tç s? uÚ öë F{ $# Zp yèÏ±» yz !#såÎ*sù $ uZø9 tìR r& $ pk öé n= tæ uä!$ yJø9 $# ôN ¨î tI ÷d$# 

ruëu/tMô 4 )Îb ̈#$!©%Ïìü &rmôãu$dy$ 9sJßsóëÇ #$9øJyqöAtí# 4 )ÎR¯mç¼ ãt?ní4 .ä@eÈ «xÓóä& %sâÏÉçí 
 ].٣٩:فصلت[

 ru#$!©%Ïì Rtì¨At BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!äL /Î)sâyë9 ùs'rR³|é÷Rt$ /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ B¨ãøG\$ 4 .xãxº9Ï7y 
öcq ã_tç øÉ éB ]١١:الزخرف.[ 

 $ uZø9 ¨ì tR ur z̀ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB % Z. tç» t6 ïB $ uZ ÷G u; /R r' sù ¾ Ïm Î/ ;M» ¨Z y_ ¡= ymur Ïâä ÅÁ pt ø:$# ÇÒÈ 

ru#$9Z¨Ç÷@ü /t$ôÅ)s»M; ;°lo$ Ûs=ùìÓ R¯ÒÅãâÓ ÈÉÊÇ ëhÍóø%]$ 9jÏ=ùèÏ6t$äÏ ( ru&rmôãuè÷Zu$ /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ 
B¨ãøG\$ 4 .xãxº9Ï7y #$:øÉèçãrlß] ١١-٩:ق.[ 

  الدالة على إخراج الزرع، والرزقالآياتذكر  -٢
الآيات السابقة بينت لنا كيف أن االله يحي الأرض بعد موتها، ثـم هنـا 

كيف أنه جلت قدرته يخرج الزرع من هـذا المـاء بأنواعـه، وألوانـه، يبين لنا 
 :وأشكاله، قال االله تعالى 

١- #$!©%Ïì _yèy@ü 9s3äNã #${FëöÚu ùÏçtº©V$ ru#$9¡¡Jy$!äu /ÎYo$!ä[ ru&rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 
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 

ùs'rz÷çtly /ÎmÏ¾ BÏz̀ #$9V¨JyçtºNÏ ëÍóø%]$ 9©3äNö ( ùsxü Brgøèy=èq#( !¬ &rRây#äY# ru&rRFçNö 
öcq ßJ n= ÷è s?]٢٢:البقرة.[ 

 | rudèqu #$!©%Ïìü &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ Rt7t$N: وقال جل في علاه-٢
.ä@eÈ «xÓóä& ùs'rz÷çt_ôYo$ BÏY÷mç zyØÅéZ# UùÉøçÌlß BÏY÷mç my6{$ BïItéu#2Å6Y$ ruBÏz̀ #$9ZÇ̈÷@È BÏ` Ûs=ùèÏgy$ 

×b# uq ÷Z Ï% ×p uä ÏR# yä ;M» ¨Y y_ur ô` ÏiB 5>$ oY ôã r& tbq çG ÷É ¨ì9 $# ur tb$ ¨Bîç9 $# ur $ Yg Î6 oK ô± ãB ué öçxî ur >mÎ7»t±tF ãB 3 (#ÿrãç ÝàR $# 

4í n< Î) ÿ¾ Ín Ìç yJ rO !# såÎ) tç yJ øO r& ÿ¾ Ïm Ïè÷Z tÉ ur 4 ¨b Î) í Îû öN ä3 Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Q öq s) Ïj9 tbq ãZ ÏB ÷s ãÉ] ٩٩:الأنعام.[ 

ـــال االله تعــــالى - ٣ [  ùs'rRìt9øZu$ /ÎmÏ #$9øJy$!äu ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ BÏ` .ä@eÈ #$9V¨JyçtºNÏ 4:قـ
 ].٥٧:الأعراف

 #$!ª #$!©%Ïì {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚu ru&rRìtAt BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ:وقال سبحانه - ٤
Bt$!ä[ ùs'rz÷çtly /ÎmÏ¾ BÏz̀ #$9V¨JyçtºNÏ ëÍóø%]$ 9©3äNö ( ruôyÇ¤çt 9s3äNã #$9øÿà=ùÅö 9ÏGtfôçÌìy ûÎí #$9ø7tsóçÌ 

¾ Ín Ìç øB r' Î/ ( tç ¤Ç yô ur ãN ä3 s9 tç» yg ÷R F{$#] ٢٢:إبراهيم.[ 

 ì:قــال االله تعــالى  - ٥ Ï% ©! $# ü@ yè y_ ãN ä3 s9 uÚ öë F{$# # Yâ ôg tB y7 n= yô ur öN ä3 s9 $ pké Ïù Wx ç7 ßô 

ru&rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ÿ &róøruº`[% BiÏ` R¯7t$N; ©xL®Ó4] ٥٣:طه.[ 

 ¾&rru9sNö  Étçtr÷#( &rR¯$ Sn¡Ýq-ä #$9øJy$!äu )Î<ní #${FëöÚÇ #$9øfàçãóÎ ùsYãÇ÷çÌlß /ÎmÏ :قال االله تعالى - ٦
% Yæ öë yó ã@ à2ù' s? çm ÷Z ÏB öN ßg ßJ» yè÷R r& öN åk ß¦ àÿR r& ur ( üx sùr& tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ] ٢٧:السجدة.[ 

 ;&r9sOó  ?sçt &rb ̈#$!© &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ OrJyçtºN:قال االله تعالى  - ٧
$ ¸ÿ Î= tF øÉ íC $ pk çXº uq ø9 r& 4 z̀ ÏB ur ÉA$ t6 Éf ø9 $# 7äyâ ã` ÖÙã Î/ Öç ôJ ãmur ì# Î= tF øÉ íC $ pk çXº uq ø9 r& Ü=ä Î/# {è xî ur ×äq ßô 

 ].٢٧:فاطر[
 &r9sNö ?sçt &rb ̈#$!© &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs¡|=n3smç¼ ÉtYo»6Îãìy ûÎÜ: قال االله تعـالى - ٨
#${FëöÚÇ OèO¢ ÜäÉøçÌlß /ÎmÏ¾ óyëöæY% CíÉøGt=Îÿ¸$ &r9øquºRçmç¼ OèN§ ÉtgÎäkß ùsItéu1mç BãÁóÿxçv# OèO¢ Üsgøèy#é&ã¼ 
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 

 

$ ¸J» sÜ ãm 4 ¨b Î) í Îû öÅ Ï9º så 3ì tç ø. Ï% s! í Í< 'r T{ É=» t7 ø9 F{ $#] ٢١:الزمر.[ 

 $}ru&rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9øJßè÷ÇÅéuºNÏ Bt$!ä[ Rwg¯$`[% ÈÍÊÇ 9jÏZãÇ÷çÌly /ÎmÏ¾ my7: قــال ســبحانه  - ٩
$ Y?$ t7 tR ur ÇÊÎÈ BM» ¨Zy_ ur $ ¸ù$ xÿ ø9 r&] ١٤:النبأ.[ 

ـتران فعــل الإخــراج بحــرف الفــاء - ـات الســابقة اقـ  يلاحــظ في الآيـ
yl tç ÷z r' sù ¾ Ïm Î/ $ oY ô_tç ÷z r' sù ¾ Ïm Î/ Î ßl Ìç ÷ÇãY sù ¾ Ïm Î/  ــة عـــلى ســـعة  الدالـ

لتقاء الماء بالحب في الأرض يـتم سرعـة التلقـيح، وإن الإخراج، ففور ا
تـأخر ظهـور الـزرع لنـا عــلى وجـه الأرض، وهـذا الاقـتران لم يكــن في 

ـين ـينالآيتـ ـر،  الأخيرتـ ـذكورة ،وهــي في  ســورتي الزمـ ـات المـ ـن الآيـ  مـ
¢Oوالنبأ، èO ßl Ìç øÉ äÜ ¾ Ïm Î/  yl Ìç ÷Ç ãZÏj9 ¾ Ïm Î/  للدلالة على أن الإخراج لم يتم 

 الماء مباشرة، وإنما على التراخي، فالماء في هاتين الآيتين لم ينزل بعد نزول
 . للري مباشرة، وإنما تم تخزينه في الأرض والأنهار ليستعمل بعد ذلك 

 آيات أخرى فيها تفصيلات عن الإنبات، وما شابهه دون الإخراج 

 uq:قال االله تعالى  -١ èd üì Ï% ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ( / ä3 ©9 çm ÷Z ÏiB Ò># tç x© çm ÷Z ÏB ur 

©xfyçÖ ùÏämÏ @è¡ÅäJßqcö ÈÉÊÇ ÉãZ/6ÎMà 9s3ä/ /ÎmÏ #$9ì¨ëöít ru#$9ì¨É÷Gçqcö ru#$9Z¨ÇÏã@ü 
|=» uZôã F{ $# ur ` ÏBur Èe@ à2 ÏNº tç yJ ¨V9 $# 3 ¨b Î) í Îû öÅ Ï9º så Zp tÉ Uy 5Q öq s) Ïj9 öcr ãç ¤6 xÿ tG tÉ 

 ].١١-١٠:النحل[
 ru?sçtì #${Fëößö dy$BÏâyoZ ùs*Îås#! &rRìt9øZu$ æt=näøgy$ #$9øJy$!äu #$d÷Itî¨Nô: قال االله تعالى  - ٢

ruëu/tMô ru&rR/6tFtMô BÏ` 2à@eÈ óyr÷l£ /tgÎäk8] ٥:الحج.[ 

 óO:قال االله تعالى  - ٣ s9 r& tç s? ûc r& ©! $# tA tìR r& öÆÏB Ïä!$ yJ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6óÁçF sù ÞÚöë F{$# 

¸o §ç üÒ øÉ èC 3 ûc Î) ©! $# ì#ã ÏÜ s9 ×éç Î7 yz ] ٦٣:الحج.[ 
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 

$ :قال االله تعـالى  - ٤ uZ ø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# Lä!$ tB 9ë yâ s) Î/ çm» ¨Y s3 óô r' sù í Îû ÇÚ öë F{ $# ( $ ¯R Î) ur 

ãt?ní4 åsdy$U¤ /ÎmÏ¾ 9s)s»âÏëârbt ÈÑÊÇ ùs'rS±t'ùRt$ 9s3ä/ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; BiÏ` U¯ÉÏä@9 ru&rãôZu»=5 
ö/ ä3 ©9 $ pké Ïù çm Ï.º uq sù ×o uéç ÏV x. $ pk ÷] ÏB ur tbq è= ä. ù' s?] ١٨:المؤمنون.[ 

ــــالى  - ٥ ــــال االله تعـ   &rB¨`ô {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚu ru&rRìtAt 9s6àN BiÏÆö:قـ
#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rR/;uF÷Zu$ /ÎmÏ¾ ntây#!¬Í,t ås#Vö /tgôfyp7 B¨$ 2ü%cö 9s3äOó &rb ?è^.6ÎGçq#( 

!$ yd tç yfx© 3 ×m» s9 Ïä r& yì ¨B «! $# 4 ö@ t/ öN èd ×P öq s% tbq ä9 Ïâ ÷è tÉ] ٦٠:النمل.[ 

, t:قال االله تعالى  - ٦ n= yz ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# Îé öçtó Î/ 7â uH xå $ pk tX÷rtç s? ( 4ís+ ø9 r&ur íÎû ÇÚ öëF{$# zÓÅõº uruë 

&rb ?sJÏãây /Î3äNö ru/t]£ ùÏékp$ BÏ` .ä@eÈ äy#!/­p7 4 ru&rRìt9øZu$ BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rR/;uG÷Yo$ ùÏékp$ BÏ̀ 

Èe@ à2 8l ÷ryó AOÉ Íç x.] ١٠:لقمان.[ 

 ¡=ruRtì¨9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ Bï6t»çt.Z% ùs'rR/;uG÷Zu$ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; rumy:قــال االله تعــالى - ٧
Ïâä ÅÁ pt ø: $# ÇÒÈ ü@ ÷Ç ¨Z9 $# ur ;M» s) Åô$ t/ $ ol °; Óì ù= sÛ Óâã ÅÒ̄R ÇÊÉÈ $ ]%øóÍhë Ïä$ t6Ïèù= Ïj9 ( $ uZ÷èuã ômr&ur ¾ Ïm Î/ 

Zo t$ ù# t/ $ \G øã ¨B 4 y7 Ï9º xã x. ßlr ãç èÉ ø:$#] ١١-٩:ق.[ 

ـال ســبحانه - ٨  &rR¯$ ¹|7t;öZu$ #$9øJy$!äu ¹|7{$ ÈÎËÇ OèN§ ©x)s)øZu$ #${FëöÚu ©x)y$ ÈÏËÇ:قـ
ùs'rR/7tK÷Zu$ ùÏékp$ my7{$ ÈÐËÇ ruãÏZu6Y$ ru%sÒô7Y$ ÈÑËÇ ruóyÉ÷GçqRZ$ ruUwÉøxW ÈÒËÇ runtây#!¬Í,t ñä=ù6Y$ 

ÇÌÉÈ Zp yg Å3» sù ur $ |/ r& ur ÇÌÊÈ $ Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷R L{ ur] ٣٢-٢٥:عبس.[ 
في الآيات السابقة بيان لما يحدثه الماء بالأرض، ومدى الحركة التي تدل على 

ôNالحيـــاة بعـــد المـــوت ¨î tI ÷d $# ôM t/ uë ur ôM tF t6 /R r& ur ` ÏB Èe@ à2 £l ÷r yó 8kä Îg t/  وكيـــف 
 يتحول لونها

ßx Î6 óÁ çF sù ÞÚ öë F{$# ¸o §ç üÒ øÉ èC  وكيف ينبت االله منها بهذا الماء الذي لا لون
,tولا طعــــم ولا رائحـــــة لـــــه Í¬ !# yâ tn öV# så 7p yf ôg t/ و;M» ¨Z y_ ¡= ymur 
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 

 

Ïâä ÅÁ pt ø: $# ثم كيف ينبت بهذا الماء الشجر الضخم من بذرة لا تكاد ترى 
ـا مــن الألــوان  مــن صــغرها، فتحــول بهــذا المــاء إلى هــذا الحجــم، وفيهـ

 .  الطيبة ، والروائح الزكيةالمبهجة، والثمار


ينبـت الثمـر ف. الماء ينزل من السماء بقـدرة االله تعـالى عـلى الأرض أن  -١

 .ّالحلو  والثمر المر ، والأزهار المختلفة الأشكال والألوان
ًبحســب الحاجــة ، لا كثــيرا فيفســد يكــون إن إنــزال المــاء مــن الســماء  -٢

لا يكفــي الـزروع والــثمار فيحصــل ًالأرض والعمـران ، ولا قلــيلا فـ
بـل بقـدر . ًولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائـدة . الجدب والمحل 

 من نعم االله على ، وهذهالحاجة إليه من السقي والشرب و الانتفاع به
 .عباده

 دليل عقلي على مشيئة االلهّ  في الزرع، والنبات، والخلقتفاوتأن هذا ال -٣
منه، بلونـه، ووصـفه، وقـدرة االلهّ تعالى، التي خصصت ما خصصت 

تعـالى حيــث أوجــدها كــذلك، وحكمتـه ورحمتــه، حيــث كــان ذلــك 
ـة  ـافع، ومعرفـ ـه مــن المصــالح والمنـ ـاوت، فيـ ـك التفـ الاخــتلاف، وذلـ

 .الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو معلوم
وذلك أيضا، دليل على سعة علم االلهّ تعالى، وأنه يبعث من في القبور،  -٤

فل ينظر في هذه الأشـياء وغيرهـا نظـر غفلـة لا تحـدث لـه ولكن الغا
التذكر، وإنما ينتفع بها من يخشـى االلهّ تعـالى، ويعلـم بفكـره الصـائب 
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 

 .)١(وجه الحكمة فيها

في الآيات السابقة بيان لمصدر هذا الماء أنـه نـازل مـن السـماء، وأكثـر  -٥
ُ فسر المفسرين على أن المراد بها هنا السحاب، أو مطلق العلـو، حيـث

 N:بقول االله تعالى  çFR r& uä çnq ßJ çF ø9 tìR r& z̀ ÏB Èb ÷ì ßJ ø9 $# ÷Pr& ß` øt wU tbq ä9 Íî\ßJø9 $# ]الواقعة :

 الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علـو، لـيعم ،ولعل]٦٨
منخفضـها ومرتفعهـا، ولـو كـان ربهـا يسـقيها مـن ناحيـة مـن  بسقيه

.  إلا إذا اجتمـع في السـفلى وكثـرنواحيها لما أتى على الناحية المرتفعـة
  .وفي ذلك فساد ، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها

 يقول ابن القيم رحمه االله تعالى وهو يتحدث عن نزول المطر من السحاب -
ًفــيرش الســحاب عــلى الأرض رشــا، ويرســله قطــرات ": عــلى الأرض ُ

 يتــأخر منفصــلة، لا تخــتلط قطــرة منهــا بــأخرى، ولا يتقــدم متأخرهــا، ولا
متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، بـل تنـزل كـل واحـدة في 
الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصـيب الأرض قطـرة قطـرة، قـد 
عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره، فلو اجتمع الخلق 

ة واحـدة كلهم على أن يخلقوا قطـرة واحـدة أو يحصـوا عـدد القطـر في لحظـ
 . لعجزوا عنه

ًفتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والـدواب والطـير : ثم قال رحمه االله
ًوالذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني، في الأرض الفلانيـة، بجانـب 

                                                
 .)٦٨٨ / ١(  تفسير السعدي )١(
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 

 

ـذا  ـت كـ ـش في وقـ ـلى شــدة الحاجــة والعطـ ـه عـ ـلاني، فيصــل إليـ ـل الفـ ِّالجبـ
 . )١("وكذا
 .سقيا، وشراب للخلق -٦

 عظـيم منتـه بـإنزال المـاء مـن السـماء  مواضع مـن كتابـهتعالى في االلهبين 
ًوجعله إياه عذبا صـالحا لسـقيا  النـاس، والأنعـام، والنبـات،فمن هـذه َ

  :الآيات 
 ×í: قــول االله جــل في عــلاه -١ öë yó ur ×@ä ÏÉ wU ur ×b# uq ÷Z Ï¹ çé öç xî ur 5b# uq ÷Z Ï¹ 4í s+ ó¡ çÑ &ä!$ yJ Î/ 

7â Ïnº ur  ]٤:الرعد[. 
 ]ru&rëöôy=ùZu$  #$9çhÌÉt»xy 9squº%Ïxy ùs'rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä: تعـــــــالى  قـــــــول االله-٢ 

ùs'rôó)säøYo»3äJßqnç ruBt$! &rRFçOó 9smç¼ 2¿És»ìÌRÏüût)٢٢:الحجر [)٢.[  
                                                

 ).١/٢٠٢(عادة مفتاح دار الس) ١(
َومآ أنتم له بخازنين  :  قوله تعالى )٢( ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ فيه للعلماء وجهـان مـن التفسـير كلاهمـا يشـهد لـه قـرآن 

َومآ أنتم له بخازنين  أن معنى : الأول  ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ أي ليست خزائنه عندكم بل نحن الخازنون له ننزله 
َّوإن مـن شيء إلا عنـدنا خزائنـه ومـا ننزلـه إلا  ى شئنا وهذا الوجه تدل عليه آيات كقولـه تم َِّ ِ ُِ َ ُ َُ ِّ َ ُ َ َ َُ ََ ِِّ ِ ٍ ْ َ

ٍبقدر معلوم  ُ ْ َّ ٍ َ َ ِ ] وقوله  ] ٢١: الحجر:  ُواللهَِِّ خزآئن السـماوات والأرض َِ َ َ ]  ٧: المنـافقون [ 
َومآ أنتم له بخازنين أن معنى : و ذلك من الآيات ، والوجه الثانيالآية وتح ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ  بعد أن أنزلنـاه 

عليكم لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران بل نحـن الحـافظون لـه فيهـا ليكـون 
ُوأنزلنا من السمآء مآء بقدر فأسـكناه  : ذخيرة لكم عند الحاجة ويدل لهذا الوجه قوله تعالى  َ ََّ َ َ ََ ْ ََ ٍَ َ ِ ً ِ ْ َ

َفي الأرض وإنا على ذهاب به لقـادرون ُ ِ َِ َ َِ ٍ َ ََّ ِ ِ  ]  وقولـه  ] ١٨: المؤمنـون:  َقـل أرأيـتم إن أصـبح َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َُ ْ ُ
ٍمآؤكم غورا فمن يأتيكم بمآء معين  ِ ٍ َِّ َ ْ َ َ ْ َِ ُ َ ُْ َ ً ْ ُ ]  وقوله  ] ٣٠: الملك :  َأو يصـبح مآؤهـا غـورا فلـن َ ً ْ َ َ ْ َْ ُ َ ُِ َ

ًتستطيع له طلبا  َ ََ ُ َ ِ َ َْ ]  وقوله  ] ٤١: الكهف :َألم تر أن االله أ َ ََّ َ َ ْ ِنزل من السمآء مآء فسلكه ينابيع في َ َ ُ َِ َ ََ َ ََ َ َ ً ِ َ
 أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن .الآية إلى غير ذلك من الآيات ] ٢١: الزمر  [ الأرض

 )٣٩٦ / ٢(. 
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 

 uq: وقوله تعـالى -٣  èd üì Ï% ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ( / ä3 ©9 çm ÷Z ÏiB Ò># tç x© çm ÷Z ÏB ur 

Öç yf x© Ïmä Ïù öcq ßJä Å¡ è@] ١٠:النحل.[ 

$ : تبــارك وتعــالىوقولـه -٤  uZø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB # Yëq ßg sÛ ÇÍÑÈ }ë Å¿ ósãZ Ïj9 ¾ Ïm Î/ 
Zo t$ ù# t/ $ \G øä ¨B ¼ çm uã É) ó¡ èS ur $ £J ÏB !$ oY ø) n= yz $ VJ» yè÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r&ur # ZéçÏVü2   ] ٤٨: الفرقان-
٤٩[ . 

 ÞO: وقال االله جل وعلا -٥  çF ÷É uä tç sù r& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r& uä çnqßJçF ø9 tìR r& 

z̀ ÏB Èb ÷ì ßJ ø9 $# ÷Pr& ß` øt wU tbq ä9 Íî\ ßJ ø9 $# ÇÏÒÈ öq s9 âä !$ t± nS çm» uZ ù= yè y_ % [`% ỳ é& üwöq n= sù 

öcr ãç ä3 ô±n@]٦٨:الواقعة.[ 

/:وقوله عز وجل ä3» uZ øã s) óô r& ur [ä !$ ¨B $ Y?# tç èù] ٢٧:المرسلات.[ 
 .ت التطهير، والطمأنينة، والتثبي -٧

أنـزل االله تعـالى عـلى معسـكرهم   كما حصل للمؤمنين يوم بـدر عنـدما 
ًخاصة مطرا غزيرا شربوا وتطهروا وتلبدت به التربة فأصبحت صالحة  ً

øå:قال االله تعالى ،للقتال عليها Î) ãN ä3ä Ïe± tóãÉ }̈ $ yè ëZ9 $# Zp uZ tBr& çm ÷Y ÏiB ãA Íiî t\ ãÉ ur N ä3 øã n= tæ 

BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾ ruÉããõdÏ=| ãtZ3ä/ö ëÍ_ôìt #$9±¤ãøÜs»`Ç ru9Ïçzé÷/ÎÝx ãt?ní4 
öN à6Î/q è= è% |M Îm7 sW ãÉ ur Ïm Î/ tP# yâ ø%F{ $#)١١:الأنفال[)١.[ 

                                                
وذلك أنهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة منهم ":)٤٣٢ / ١( الوجيز قال الواحدي في )١(

كيف ترجون : كون قد سبقوهم إلى الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال لهم جنابات وكان المشر
الظفر وقد غلبوكم على الماء ؟ وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم أولياء االله وفـيكم 

: نبيه ؟ فأنزل االله تعالى مطرا سال منه الـوادي حتـى اغتسـلوا وزالـت الوسوسـة فـذلك قولـه 
 ليطهركم به الأحداث والجنابات من :  أيويـذهب عـنكم رجـز الشـيطان  وسوسـته 

 ويثبت به الأقدام باليقين والنصر  على قلوبكم  به  وليربط التي تكسب عذاب االله 
= 



 

 

 

لقد تضمنت هذه الآية الكريمة أربعة من أغـراض نـزول المطـر، وهـو 
  سـبحانهطمأنينة، والتثبيت، فهـوالتطهير بنوعيه الحسي، والمعنوي، وال

الأصـغر : أنزل على المؤمنين المطر من السماء ليطهرهم بـه مـن الحـدثين 
وسوسته و رجز الشيطان همب عنه،ويذ، وهذا التطهير الحسيوالأكبر

للمؤمنين، وتخويفه إياهم من العطش وغيره عند فقدهم المـاء وإلقـاؤه 
َولـيربط عــلى البـاطني،  قلـوبهم وهـذا هـو التطهـيرفيالظنـون السـيئة  ِ ْ َ ِ َ

ْقلـــوبكُم ِ ُ ُ نصر االله، وليوطنهـــا عـــلى الصـــبر فيوليقويهـــا بالثقـــة : أي 
 حوزة المحاربين يزيـدهم قـوة فيولا شك أن وجود الماء . . والطمأنينة 

ـؤد ـه يـ ـده فإنـ ـا فقـ ـاتهم، أمـ ـا عــلى ثبـ ـوتهم، وثباتـ ـة يًعــلى قـ  إلى فقــد الثقـ
ـي غــراض ورابــع هــذه الأ،والاطمئنــان، بــل وإلى الهزيمــة المحققــة  التـ

تولدت عن نزول الماء من السماء على المـؤمنين ، قبـل خوضـهم معركـة 
ِويثبـت بــه الأقـدام: قولــه تعـالىفيبـدر ، يـتجلى  ِ َ ِّ ََ ُ في حتـى لا تســوخ 

 المشي عليها ، إذ من المعروف أن من العسير المشيالرمال، وحتى يسهل 
 ر جمـدت وسـهل السـير فوقهـا، فإذا ما نزلت عليها الأمطا،على الرمال

ِبــه قولــه في فالضــمير ،وانطفــأ غبارهــا ِ يعــود عــلى المــاء المنــزل مــن 
ًإذ يلقي االله عليكم النعاس أمانا منـه لكـم مـن : ، فمعنى الآية )١(السماء ْ ُ

ًخوف عدوكم أن يغلبكم، وينـزل علـيكم مـن السـحاب مـاء طهـورا، 
                                                

 ."وذلك أنهم كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهم فلبده المطر حتى ثبتت عليه الأقدام =
ْوليربط على قلوبكُم قوله في -بط ويجوز أن يعود للر: قال الزمخشرى  )١( َِ ُِ ُ َ ْ ِ َ لأن القلب إذا تمكن ، 

 . مواطن القتال فيفيه الصبر والجراءة ثبت القدم 
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 

في البـاطن وسـاوس ليطهركم به من الأحداث الظاهرة، ويزيل عـنكم 
َّالشيطان وخواطره، وليشد على قلوبكم بالصبر عند القتال، ويثبت بـه 
أقــدام المــؤمنين بتلبيــد الأرض الرمليــة بــالمطر حتــى لا تنزلــق فيهــا 

 .)١(الأقدام

فهذا المطر ينزله االله تعالى وقت حاجة العباد إليه، ويرفعـه إذا :  وبعد -
عذب به الظالمين، وفي كـل ذلـك خيف منه الضرر، وينزله تارة أخرى ي

ُآية تعرف العبد بخالقه، وربه، فيعرفـه بإيصـاله الـنعم إلي خلقـه وقـت 
ـنفس  الحاجــة والضرورة إليها،وصرفهــا عــن الظــالمين، بــل إهلاكهــم بـ

 . الأداة، فسبحان الخالق الرازق

                                                
، )٣١٦ / ١(تفسير السعدي ، و)١٥٦ /٣( فتح القدير، و)٤٢١ / ١٣(تفسير الطبري :  ينظر )١(

 .)١٧٩ / ٣( التفسير الميسرو
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 

 

 


 


ن هذا الماء الذي ينزله االله تعالى من السـماء جـزء منـه يسـكن الأرض، إ

وجزء آخر يسلك ينابيع في الأرض، وجزء ثالث يساق أنهـارا، وهـذا المـاء 
ًالنازل بقدرة االله تعـالى إذا كـان كثـيرا تكونـت منـه السـيول العظيمـة التـي 

اه الجوفيـة، تسقط إلى الأرض مكونة مياه الآبار، والأنهـار، والعيـون، والميـ
 : التي نشرب منها، ونسقي زرعنا وأنعامنا، قال االله تعالى 

١-  $ uZø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# Lä!$ tB 9ë yâ s) Î/ çm» ¨Y s3 óô r' sù í Îû ÇÚöë F{$# ( $ ¯R Î)ur 4ín? tã ¤U$ ydså ¾ Ïm Î/ 

tbr âë Ïâ» s) s9 ]١٨: المؤمنون.[ 

٢-öN s9 r& tç s? ¨b r& ©!$# tA tìR r& z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ¼ çm s3 n= |¡ sù yìã Î6» oY tÉ Ü Îû ÇÚ öë F{ $# ]الزمر :
٢١.[ 

٣ -  tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ôM s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷r r& $ yd Íë yâ s) Î/  ]١٧:الرعد .[ 


ول المطـر من الآيات السابقة يتبين لنا أن الأرض هي المنتفعـة مـن نـز

عليها، وليست كلها بل هناك أماكن معينة هي التي تنتفع مـن نـزول المطـر 
عليها وهي الجبال، والجبال المنبسطة، والهضاب، وقد سماها النبي صلى االله 

 جـاء رجـل ": قال  حيث  أنس بن مالكعليه وسلم في الحديث الذي رواه
 هلكـت المـواشي  :إلى رسول االله صلى االله عليـه و سـلم فقـال يـا رسـول االله

وانقطعت السبل فادع االله فدعا رسول االله صلى االله عليه و سلم فمطروا من 
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 

الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه و سـلم فقـال يـا 
فقال رسول . رسول االله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي 

 وبطون الأودية )١(س الجبال والآكاماللهم على رؤ(االله صلى االله عليه و سلم 
كـما جعـل االله  .٢" فانجابت عـن المدينـة انجيـاب الثـوب، )ومنابت الشجر

ُســبحانه وتعــالى مــن أحــوال المــاء أن ينــزل مــن الســماء فتكــون الأرض لــه  َّ ِ
َكالقيعان، لا تحبس ماء ولا تنبت كلأ، وهذه الحال هي السـنة التـي ذكرهـا  َّ ًُ ً ُ ِ ُ

َإن السنة ليس بـأن لا يكـون فيهـا مطـر، ": عليه وسلم بقولهّالنبي صلى االله  َّ ّ
ُولكن السنة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض ِ ّ َّ")٣( . 

ُوالبركة كل البركة ـ عباد االله ـ في نزول المطر الذي تنبت به الأرض وتحيى به  ََ
$ :الموات، كما قال تعـالى uZ ø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB # Yëq ßg sÛ ÇÍÑÈ }ëÅ¿ ós ãZ Ïj9 ¾ Ïm Î/ Zo t$ ù# t/ 

$ \G øä ¨B ¼ çm uã É) ó¡ èS ur $ £J ÏB !$ oY ø) n= yz $ VJ» yè ÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r& ur # Zéç ÏV ü2 ]٤٩، ٤٨:الفرقان[. 
 . ولهذا الانتفاع آثار، سيأتي الحديث عنها في المبحث القادم

                                                
 مسند الشافعي ترتيب السندي . وهي الرابية أي الأرض المرتفعة  الآكام جمع أكم وهو جمع أكمة)١(

)٥٢١(. 
،ومعنى )٣٤٥ / ١ ( )٩٧١(، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء إذا انقطع السبل صحيح البخاري)٢(

 انكشفت وزالت وقوله انجياب الثوب أي عن الجسـم فيعـرى وكـذلك عريـت : أي انجابت
ابـت الشـجر ُوبطون الأو) السماء بعد زوال السحب  ِدية ومنَ َ فانجابـت عـن المدينـة انجيـاب "َ ْ

    .)٥٢١( مسند الشافعي ترتيب السندي .الثوب
 ).١٨/٢٦٧)(٨٧٣٦( مسند الإمام أحمد ،في مسند أبي هريرة رضي االله عنه  )٣(
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 

 

 
 

 
–

، فهـم قبـل ل المطـرو نـز وبعـد قبلّبين االله سبحانه وتعالى حال الناس
 الـذيِ غاية الحيرة والقنوط والإبلاس ، لشدة حاجتهم إلى الغيث في نزوله

ه في غايـة هـم عنـد نزولـ، وطال انتظارهم له وتطلعهـم إليـه دون أن ينـزل
مـن حالـة لمطـر بنـزول ا حـول النفـوس ، فسبحان مـنراستبشوالا  الفرح 

الحزن إلى حالة الفرح ، وجعل الوجوه مستبشرة بعد أن كانت عابسة يائسة 
َااللهَُّ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف :قال االله تعالى  ْ َّ ُ َ َ َ ِّ ْ َُ ُِ ِ ِ َِ ُِ ُ ْ ً َ َُ َ َ ُ َّ

ِيشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ َ ُ َ َُ َ َْ ًَ َ ََ ََ ْ ُ ْ فإذا أصاب به من يشاء من َ ْ َ َِ ُِ َ َ َ ِ َ َ ِ َ
ْعباده إذا هم  ُ ََ ِ ِ ِ َيستبشرونِ ُ ِ ْ َ ْ ِ وإن كانوا من قبل أن ينزل علـيهم مـن قبلـه)٤٨( َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ َْ ْ ُِ َ َ َّ َ َْ َْ ِ ُ ِ١ 

َلمبلسين ِ ِ ْ َّ فانظر إلى آثار رحمة االلهَِّ كيف يحيي الأرض بعد موتها إن)٤٩( َُ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ ََ ْ ْ َ َْ ََ َ َْ ْ ْ ُ ِ ْ ِ َ ََ َ َ ذلـك ُ ِ َ
ٌلمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ِ ٍَ َْ ِّ َُ ََ َ ُ َ ْ َْْ َُِ] هؤلاء القوم الذين ف ]٥٠-٤٨: الروم

َأصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إلـيهم قبـل ذلـك، فلـما 
، ويقـول الطـاهر بـن )٢(جاءهم، جاءهم على فاقة، فوقع منهم موقعا عظـيما

                                                
ِ من قبله وقوله : )١/٩٦٨( الكشاف الزمخشري في قال )١( ِ ْ َ ِّ من باب التكرير والتوكيد ، كقوله 

َ فكَان عاقبتهمآ أنهما في النار خالدين فيها : - تعالى - َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ َ َّ َُ َ َ َ َ َ " ومعنى التوكيد فيه الدلالة عـلى أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد ، فاستحكم يأسهم ، وتمادى إبلاسـهم ، فكـان الاستبشـار عـلى 

 "قدر اغتمامهم بذلك 
 ).٦/٣٢٢(تفسير ابن كثير : ينظر  )٢(
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 

أحـوال العبـاد في وقـت نـزول المطـر وفي وقـت  وذكـر اخـتلاف ":عاشور 
انحباسه بين استبشار وإبلاس إدمـاج للتـذكير برحمـة االله إيـاهم وللاعتبـار 
ـيم  ـماء إلى عظـ ـك إيـ ـأثرات نفوســهم في السراء والضراء وفي ذلـ ـاختلاف تـ بـ
تصرف االله في خلقة الإنسان إذ جعلـه قـابلا لاخـتلاف الانفعـال مـع اتحـاد 

 السحاب مختلـف الانفعـال مـن بسـط وتقطـع مـع العقل والقلب كما جعل
 .)١("اتحاد الفعل وهو خروج الودق من خلاله


ِااللهَُّ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السـماء :قال االله تعالى ِ ِ َِ َُّ ُ َ َ َ ِّ ْ ُِ ُ ْ ً َ َُ َ َُ ُ َّ

ًكيف يشاء ويجعله كسفا َ َ ِْ ُ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ فترى الودق يخرج من خلالـه فـإذا أصـاب بـه مـن َ َ َ ْ ُ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ِْ َ َ َْ َ ََ
َيشاء من عباده إذا هم يستبشرون  ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ َ ْ ََ ِ ُ ْ وإن كانوا من قبـل أن ينـزل علـيهم )٤٨(َ ْ ُِ َ َ ْ ْ ََ َّ َ َْ َْ ِ َ ِ ُ ِ

ِمن قبله ِ ِْ َ لمبلسين ٢َْ ِ ِ ْ ْ فانظر إلى آثار رحمة االلهَِّ كي)٤٩(َُ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ََ َ ِ ُ َف يحيي الأرض بعد موتها ْ ِ ْ ْ ََ َْ َ ََ ْ ِ ْ ُ
ٌإن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ِ ٍ َِ َْ ِّ َ َُ ََ َ ُ َ ْ َْْ َُِ َِ َّ] ٥٠-٤٨: الروم.[ 

تبين لنا الآية الكريمة أن نزول المطر نعمة من االله تعالى ورحمة يرحم به 
 تعالى هنا هي عباده، وقد أمرنا االله تعالى أن ننظر إلى هذه الآثار ، ورحمة االله

المطر، والآثار اخضرار الأرض، وألوان الجنات، والـثمار، والأشـجار،فهو 

                                                
 .)٣٢٥٧ / ١( ير والتنوير  التحر)١(
ِمن قبلهوقوله : )١/٩٦٨( الكشاف الزمخشري في قال )٢( ِ ْ َ ِّ من باب التكرير والتوكيد ، كقوله - 

َفكان عاقبتهمآ أنهما في النار خالدين فيها  : -تعالى  ُِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َِ َ ُ ََ َ َ َ " ومعنى التوكيـد فيـه الدلالـة عـلى أن 
فاستحكم يأسهم ، وتمادى إبلاسـهم ، فكـان الاستبشـار عـلى عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد ، 

 "قدر اغتمامهم بذلك 
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 

 

نظر مرئي بالبصر، وكذلك يراد به نظر تدبر واستدلال واستبصـار وتفكـر 
 :لأن الآية جاءت في سياق الاستدلال على قدرة االله تعالى على إحياء الموتى

 إليها في ناظرن ذه الآثار إذا فمن أعظم تلك الآثار حياة بعد موت، وتظهر ه
النفوس المستبشرة بعـد القنـوط ، وفي الأرض المسـتبشرة بعـد الهمـود؛ وفي 

َ فانظر إلى آثار رحمة االلهَِّ كيف ،الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب ْْ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ََ َ ِ ُ
َيحيي الأرض بعد موتها ِ ْ ْ ََ َْ َ َ ْ ِ ْ ُ قـال مـن حالـة  للدلالة على سرعة الانت هناالفاءف
ـالنظــر والتــدبر وهــذا . .اليــأس إلى الاستبشــار برهن عــلى قضــية البعــث  يـ

إحيـاء االله الأرض ف ،ل القـرآنيسـتدلاعلى طريقـة الا. والإحياء في الآخرة 
بعد موتها برهان قاطع من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ لأنه برهـان 

 في -تعـالى-رة االله حسي يتجدد بين يدي النـاس، ويشـاهدون فيـه آثـار قـد
الإحياء المتجدد؛ ولأن من أخرج النبات وجعـل في الأرض مـن كـل زوج 

َإن ذلـك بهيج فأحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد مـوتهم  ِ َ َّ ِ
َلمحيي الموتى ْ َْْ َُِ . . ٌوهو على كل شيء قدير ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ َ ُ َ . وكتـب عمـر بـن الخطـاب

مُروا الناس أن يخرجوا إلى الصحاري أيـام :  الأجنادرضي االله عنه إلى أمراء
 .)١(الربيع فينظروا إلى آثار رحمة االله كيف يحي الأرض بعد موتها

                                                
 .،لأحمد بن يوسف التيفاشي)٢١٩ / ١(  سرور النفس بمدارك الحواس الخمس )١(
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 

 


 

 .مطرنا بفضل االله تعالى وحده لا شريك له 
 

، إن هذا الماء لا ينزل نتيجة مصادفة،أو بفعل شحنات كهربائية محضة
 óO:بفعل غير ذلك، ولكن ينزله االله تعالى، كما أخبرنا، قـال جـل شـأنهأو  s9 r& tç s? 

ûcr& ©!$# tAtìR r& öÆÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6óÁçF sù ÞÚöë F{$# ¸o §ç üÒøÉ èC 3 ûcÎ) ©!$# ì#ã ÏÜ s9 ×éçÎ7 yz  
، وإضافة نزول المطر ، وما يصـحبه مـن عوامـل الريـاح، والـبرد، ]٦٣:الحج[

،وكانت العرب تفعل )١(ك إلى غير االله تعالى كالأنواء كفر باالله تعالىوغير ذل
ذلك في الجاهلية، وجاء القرآن في عدة آيات منه بتخليص العقيدة من أدران 
الشرك، إذ لا مـؤثر في الكــون إلا االله تعـالى، مــع علمنــا بأنـه ســبحانه يخلــق 

اب  هـي داخلـة في الأسباب التي ينعقد بها هذا التـأثير، وتـأثير هـذه الأسـب
 uq:مشيئة االله تعالى، قال جل ذكـره  èd ì Ï% ©! $# ö/ ä. çé Éiç |¡ çÑ í Îû Îhé y9 ø9 $# Ìç ós t7 ø9 $# ur ( #Ó ¨L ym # såÎ) 

óO çFZ ä. Ü Îû Å7 ù= àÿ ø9 $# tû øï tç y_ ur N Ík Í5 8xÉ Ìç Î/ 7p t6 Íhä sÛ (#q ãm Ìç sù ur $ pk Í5 $ pk øE uä!% ỳ ìxÉ Íë ×# Ï¹$ tã 

ãN èd uä !% ỳ ur ßl öq yJ ø9 $# ` ÏB Èe@ ä. 5b% s3 tB (# þq ëZ sß ur öN åk ¨X r& xÝã Ïmé& óO Îg Î/   (# âq tã yä ©!$# tûü ÅÁ Î= øÉ èC ã& s! 

tûï Ïe$! $# ÷û Èõ s9 $ uZ oK øã pgU r& ô` ÏB ¾ Ín Éã» yd ûú sðq ä3 uZs9 z̀ ÏB tûï Ìç Å3» ¤±9 $# ÇËËÈ !$ £J n= sù öN ßg8pgUr& # såÎ) öN èd 

tbq äó ö7 tÉ í Îû ÇÚ öë F{ $# Îé öçtó Î/ Èd, ys ø9 $# 3 $ pk öâ r' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9 $# $ yJ ¯R Î) öN ä3 ãä øó t/ #í n? tã N ä3 Å¡ àÿR r& ( yì» tG ¨B 

                                                
المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، فهو يصدر عن الكفار بسبب نسـبة ذلـك إلى غـير االله وكفـران  )١(

فأما من ":الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديثنعمته، وإن كان يعتقد أن ا
 إلى آخره، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر "٠٠قال مطرنا بفضل االله ورحمته 

 ).٢٣٦(تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد : ينظر .إلى ما اعتقدوه سببا
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 

 

Ío 4q uã ysø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# ( ¢O èO $ uZ øã s9 Î) öN ä3 ãè Å_óè tB N ä3 ã¤Îm7 t̂ ãZsù $ yJÎ/ óOçFZä. öcqè= yJ ÷ès? ] ٢٢: يونس-

 صـلى لنـا رسـول االله ":عن زيد بن خالد الجهني أنه قال  وفي الحديث ،]٢٣
صلى االله عليه و سلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت مـن الليلـة 
فلما انصرف النبي صلى االله عليه و سلم أقبل على الناس فقـال هـل تـدرون 

بح مـن عبـادي مـؤمن بي ماذا قال ربكم قـالوا االله ورسـوله أعلـم قـال أصـ
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 

  . )١("وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب
لننسب الفضل له، فما مطرنا إلا بفضل االله ورحمتـه ولا نقـول مـا إذن 

@ ö:قال الأبعد حين سمع قول االله تعـالى è% ÷L äê÷É uä uë r& ÷b Î) yx t6 ô¹ r& ö/ ä. ät!$ tB # Yë öq xî ` yJ sù 
/ ä3ã Ï? ù' tÉ &ä!$ yJ Î/ ¤ûü Ïè ¨B ]تأتي به الفؤوس والمعـاول، : قائلقال، ولربما ]٣٠:تبارك 
ـــول ـــه إلا االله: نقـ ـــأتي بـ ـــبحانهلا يـ ـــده سـ ـــل وحـ ـــو القائـ  جــــل في ، فهـ
ـا:عــلاه ًوأســقيناكم مــاء فراتـ ً،ـل  Ìç: ســبحانه والقائـ ÝàZ uã ù= sù ß`» |¡R M} $# 4í n< Î) 

ÿ¾ Ïm ÏB$ yè sÛ ÇËÍÈ $ ¯R r& $ uZö; t7 |¹ uä !$ yJ ø9 $# $ {7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $ uZ ø) s) x© uÚ öë F{ $# $ y) x© ÇËÏÈ $ uZ ÷K t7 /R r' sù $ pké Ïù 
$ {7 ym ÇËÐÈ $ Y6 uZ Ïã ur $ Y7 ôÒ s% ur ÇËÑÈ $ ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉ wU ur ÇËÒÈ t,Í¬ !#yâtn ur $ Y6ù= äñ ÇÌÉÈ Zp yg Å3» sùur $ |/r& ur ÇÌÊÈ 

$ Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷R L{ ur ]ّفواالله لولا االله ما سقينا ولا تنعمنا بـما ،]٣٢-٢٤:عبس
Lأوتينا  äê÷É uä tç sù r& $ ¨B öcq èOãç øt rB ÇÏÌÈ óO çFR r& uä ÿ¼ çm tRq ãã uë ÷ì s? ÷Pr& ß` øt wU tbqãã Íëº ¨ì9 $# ÇÏÍÈ öq s9 âä!$ t±nS 

çm» oY ù= yè yf s9 $ VJ» sÜ ãm óO çF ù= sà sù tbq ßg ©3 xÿ s? ÇÏÎÈ $ ¯R Î) tbq ãB tç øó ßJ s9 ÇÏÏÈ ö@ t/ ß` øt wU tbq ãBrãç øt xC ÇÏÐÈ 
ÞO çF ÷É uä tç sùr& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r& uä çnqßJçF ø9 tìR r& z̀ ÏB Èb ÷ì ßJø9 $# ÷Pr& ß ø̀twU tbq ä9 Íî\ßJø9 $# ÇÏÒÈ 

                                                
  ).٤/١٥٢٤)(٩٩١(سقاء ، باب غزوة الحديبية ، كتاب الاست صحيح البخاري)١(
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 

öq s9 âä!$ t± nS çm» uZ ù= yè y_ % [`% ỳ é& üw öq n= sù öcrãç ä3 ô± n@ ]١(]٦٩-٦٣:الواقعة(. 

                                                
ًللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصى، اللهم لو شئت لجعلت ماءنا أجاجا، ولكن ا )١(

ًرحمتك أدركتنا فجعلته عذبا زلالا، فمنك ماؤنـا، ومنـك طعامنـا فلـك الشـكر لا نـحصي ثنـاء  ً ً
ًرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض ًألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فأخعليك

وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن النـاس والـدواب والأنعـام مختلـف ألوانـه كـذلك إنـما 
اللهـم اجعلنـا مـن . اللهم فارزقنا الخشية منـك،ُيخشى االلهَ من عباده العلماء إن االله عزيز غفور

ًنا نسوق الماء إلى الأرض الجر ُ زُ فنخرج به زرعا تأكل منـه أولم يروا أ. العلماء أهل الخشية منك ُ ُ
 .أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
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



، وخاصـة الأمطـار، )١(ِّ سـبب للـرزق على العمـوم طاعة االله تعالىإن 

َّولـو أن :  تعـالى االله فمنهـا قـول،آيات القرآن الكريموقد دلت على ذلك  َ ْ ََ
َأهل القـرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا علـيهم بركـات مـن السـمآء والأرض َ َ ْ ِّْ َ ْ ْ ٍَ َ َ َ ُِ َ َ ََ ْ َ 

النبات مما : السماء المطر  ومن بركات الأرض  ومن بركات ، ]٩٦: الأعراف [
 .يأكل الناس والأنعام 

ذكر تعـالى في هـذه الآيـة الكريمـة أن أهـل الكتـاب لـو أطـاعوا االله، و
ّ، والعمـل بـما فيــه، لـيسر االله لهـم الأرزاق وأرســل بإتباعــهوأقـاموا كتـابهم 

                                                
وهـذه القاعـدة التـي " ) :٣٤٧-٧/٣٤٦( في ظـلال القـرآن- رحمه االله تعـالى-قال سيد قطب )١(

يقررها القرآن في مواضع متفرقة، قاعدة صحيحة تقـوم عـلى أسـبابها مـن وعـد االله، ومـن سـنة 
والحـديث في هـذه القاعـدة عـن . ة؛ كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مـدار القـرونالحيا

ًوما من أمة قام فيها شرع االله ، واتجهت اتجاها حقيقيا الله بالعمل الصـالح . الأمم لا عن الأفراد ً
 ما من أمـة اتقـت االله وعبدتـه وأقامـت شريعتـه ، فحققـت. . والاستغفار المنبئ عن خشية االله 

ًالعدل والأمن للناس جميعا ، إلا فاضت فيها الخـيرات ، ومكـن االله لهـا في الأرض واسـتخلفها 
ًولقد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي االله ولا تقيم شريعته؛ .فيها بالعمران وبالصلاح سواء 

: ولكــن هـذا إنـما هـو الابــتلاء ، وهـي مـع هـذا موسـع عليهــا في الـرزق ، ممكـن لهـا في الأرض
ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف ، تأكله آفات الاختلال الاجتماعي 

هذه القاعدة تصح على : أقول. "والانحدار الأخلاقي، أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان
الأفراد كذلك، وقد يلحظ أن االله تعالى يرزق المؤمن  العاصي، والكافر على حد سـواء، بـل قـد 

البركـة في الـرزق، : ون مقدار الرزق لغير المؤمن أكبر وأكثر، لكن الفارق في ذلك أمران هما يك
ًوالرضى به ولو قل، وهذا لا يوجد عند الكافر، والعاصي الـذين يحبـان المـال حبـا جمـا، والآيـة  ً َ َّ

 . الآية ).٠٠٠ولو أن أهل القرى آمنوا(المذكورة تدل على ذلك 
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 

ْولو  :  تعالى االلهلاعليهم المطر، وأخرج لهم ثمرات الأرض ق ْأنهم أقاموا ََ َُ ْ َُ ََّ
ِالتوراة والإنجيل ومآ أنزل إليهم من ربهـم لأكلـوا مـن فـوقهم ومـن تحـت  ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ْ ِّ َّ ِّ ْ َِ َ َِ ْ ُ ََ ِ ِ َ ِ ُ

ِأرجلهم ِ ُ ْ َ  ] ٦٦: المائدة[ .  
ًوبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصا بهم ، كقوله عن نوح ّ َ  عليه -ُ

َّفقلت استغفروا رب: وقومه-الصلاة والسلام َ ُ ْ ُ ِكم إنـه كـان غفـارا يرسـل َ ِ ْ ُ ًْ َّ َ َ َ ُ َّ ُِ
َالسمآء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنـات ويجعـل  َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َْ ٍَ ِ َِّ ُ ْْ ْ ْ ْ ُ َ ِّ ْ ُْ َُّ ََ ٍ َ ِ ً

َلكم أنهارا ْْ َ ُ َّ ]  عليـه الصـلاة والسـلام- وقولـه عـن هـود، ]١٢-١٠: نوح - 
َّوياقوم اسـتغفروا ربكـم ثـم ت: وقومه  ْ َُ ُ ْوبـوا إليـه يرسـل السـمآء علـيكم َّ ْ ْ ُ ُْ َ ََ ِ ِ ِ ِ

ُمدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ِ َّ َّ ْ َُ ُ ًً ْ َ َ ُِّ ِْ ] وقوله عن نبينا عليـه الصـلاة ، ]٥٢: هود 
ًوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى والسلام وقومه  ً َُ َّ ْ َ ُ ْ َّ ْ ََ ْ َّ ََ ُِّ ُِ َ ِ ِ َ
َ أجــل مســمى ُّ ٍ َ َ  ] المطــر، وقــال عــز :  ومــن المتــاع الحســن ،] ٣: هــود

ًوألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مآء غدقا:وجل ََ ََ ً َّ ْ ُْ َ ََ َ َِّ َ]١٦:الجن[. 
 بين صلاح القلـوب واسـتقامتها عـلى  ظاهر ربطات السابقةفي الآيف

بين الاستغفار وهذه ، وربط هدى االله، وبين تيسير الأرزاق، وعموم الرخاء
 يســتنزل بــه الــرزق  عــلى الخصــوص عــلى أن الاســتغفاريــدلممــا الأرزاق 

 المستغفرين بالرزق الكثير عـلى لسـان  االله تعالىوعدل فيها بيانووالأمطار، 
فالاستغفار من أعظم   -عليهم الصلاة والسلام-، وهود، ومحمد نبيه نوح

خـرج عمـر بـن ": ّالشـعبي قـال  الأسباب الموجبة لنزول الأمطار الغزيرة،
يا أمير المـؤمنين : يستسقي، فما زاد على الاستغفار، ثم رجع فقالواالخطاب 
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 

 

 السـماء التــي )١(لقـد طلبـت المطــر بمجـاديح: مـا رأينـاك استسـقيت، فقــال
ِفقلـت اسـتغفروا ربكـم إنـه كـان غفـارا يرسـل  يستنزل بها المطر، ثم قرأ ِ ِْ ُ ً ْ َ ُ َّْ َ َ َ َ ُُ ََّّ ُ ِْ ْ ُ َ
ًالسماء عليكم مدرارا َ ْ ْ َّْ ِ ُ َ َ َ َ،أ الآية التي في سورة هود حتى بلغ وقر: ْويزدكم َُ ْ َِ

ْقوة إلى قوتكم ُ ِ َّ َُّ َُ ِ ً")٢( . 
أن معصية االله تعالى سبب لنقـيض مـا يسـتجلب ًكما أن فيها دليلا على 

 . )٣(بطاعته

                                                
َمجاديح جمع مجدح) ١( ْ َّ، وهو نجم من النجوم، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل ِ

ًالاستغفار مشبها بالأنواء، مخاطبة لهم بما يعرفونه، لا قولا بالأنواء التي يزعمون أن من شـأنها  ً ً َّ
 ).  ١/٧٠٠(ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير .المطر

 الطبري، و)٢/٤٧٤(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٤٩٠٢(زاق في مصنفه  الأثر أخرجه عبد الر )٢(
ـه ثقــات إلا أنــه " :١٧٧، وقــال الحــافظ في الكــافي الشــاف ص )٢٣/٦٣٣ (في تفســيره رجالـ

 ."منقطع
 ).١٧ / ٦(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) ٣(
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 




 

بعد رحلة قرآنية سريعة للبحث في موضـوع المطـر مـن خـلال دلالات 
 خلال سياقاتها، يمكن اسـتخلاص النتـائج آياته القرآنية في مواردها، ومن

 : الآتية
المطر رحمة ينزله االله تعالى من السماء لأجل العبـاد، والـبلاد، والبهـائم،  -١

 .وكما ينزل الرحمة فهو سبحانه ينزل العذاب أيضا
أن هذا الماء النازل لسقيا الإنسان، والحيوان، والنبات، جزء منه يسكن  -٢

 .، وجزء ثالث يساق أنهاراالأرض، وجزء آخر يسلك ينابيع

أنواع المياه بدقة فائقة وصنفها بما يتناسب مع درجة القرآن عن  تحدث  -٣
فالقرآن يسمي الماء المقطر وهو ماء المطر بالماء الطهور ويسمي ، نقاوتها

 ويسمي مـاء ، الذي نشربه من الأنهار والآبار بالماء الفراتالماء العذب
ُية من الملوحة بالماء الأجاج، وقد ثبت البحر الذي يحتوي على نسبة عال

 .ًعلميا الفوارق الكبيرة بين هذه الأنواع

 .من أسرار التعبير القرآني خصوصيات الاستعمال القرآني للألفاظ -٤

ً من السماء نعمة عظيمة على أهـل الأرض جميعـا، وقـد ذكـر النازلالماء  -٥
ناولـت هـذه  وقد ت،في تسع وعشرين مرةبهذا المعنى في القرآن الكريم  

 كــإخراج أنــواع :، ودلالات متنوعــة المواضــع موضــوعات عديــدة
، والبعـث الثمرات وتعدد أصناف الخلق، وإحيـاء الأرض بعـد موتهـا

 .وبيان حقيقة الحياة الدنيا



 

 

 

تنوع أغراض نـزول المطـر مـا بـين ضرب المثـل بـه، والإحيـاء، والـنقم  -٦
 .والعذاب، والنعم والامتنان

ه ينزل المطر، وهـذا فيـه إبطـال لـدعوة الكفـار في أن االله تعالى هو بفضل -٧
 .نسبة نزوله إلى الأنواء

 .الإصابة بالمطر، والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان للعباد -٨

أن المطر له أسماء، وأوصاف مذكورة في القرآن الكريم، وكل تسمية أو  -٩
 .وصف فهو باعتبار معنى من معاني هذا الماء النازل من السماء

االله عــلى العمــوم، والاســتغفار عــلى الخصــوص مــن أعظــم أن طاعــة  -١٠
 .الأسباب الموجبة لنزول المطر

 .  معصية االله تعالى من أهم أسباب حرمان نزول المطر -١١

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 
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 

 

 



مد الأمين بن محمـد المختـار ، لمحأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن -١

محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، : الشنقيطي، اعتنى به 
 .هـ١،١٤٢١بيروت، ط

ـوير-٢ ـر والتنـ ـنشر التحريـ ـحنون للـ ـور، دار سـ ـن عاشـ ـاهر بـ ـد الطـ ، لمحمـ
 .والتوزيع، تونس

تفسـير القـرآن العظـيم، لإسـماعيل عمـر ابـن كثــير  = تفسـير ابـن كثـير -٣
 .هـ١٤١٨، ٤أبو الفداء، مؤسسة الريان، بيروت، طالدمشقي، 

، لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف البحر المحيط = أبي حيان تفسير  -٤
عـادل عبـد الموجـود، وعـلي معـوض، دار الكتـب : بن حيـان، تحقيـق

 . هـ١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط
، إرشـاد العقـل السـليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم= تفسير أبي السـعود -٥

لمحمد محمد بن مصطفى أبو السـعود العـمادي، دار الكتـب العلميـة، 
 . هـ١،١٤١٩بيروت، ط

 تفسير البيضاوي، وهو مطبوع مع حاشية الشهاب على البيضاوي، دار -٦
 .م١٩٩٧/هـ١،١٤١٧الكتب العلمية، ط

ّمفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، دار = تفسير الرازي  -٧
 .٣العربي، طإحياء التراث 

تيسـير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان، لعبـد = تفسير السعدي  -٨
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 

محمد النجار، نشر الرئاسة العامـة : الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق 
 .لإدارات البحوث العلمية بالرياض

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمـد بـن جريـر  = تفسير الطبري -٩
  .هـ١٤٠٨يروت، الطبري، دار الفكر، ب

، ١، دار الجوزي، طعثيمين الكريم، لمحمد بن صالح التفسير القرآن  -١٠
 .هـ ١٤٢٣

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد = تفسير القرطبي  -١١
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، : الأنصاري القرطبي، تحقيق 

 .هـ١٤٢٠، ٢بيروت، ط
ـ-١٢ ـير المـ ـرني، مكتبــة العبيكــان، طيسر التفسـ ــ ١٤٢٧، ١، لعــائض القـ هـ

  . م٢٠٠٦=
مدارك التنزيل وحدائق التأويل، لعبد االله بـن أحمـد  =  تفسير النسفي-١٣

 .النسفي، دار الكتاب العربي، بيروت
  تهذيب التهذيب، لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، دار الفكـر،-١٤

 .م١٩٨٤- هـ١،١٤٠٤ط
ميد شرح كتاب التوحيـد، لسـليمان بـن عبـد االله بـن  تيسير العزيز الح-١٥

مكتبة نـزار مصـطفى : عادل سعد، النشر: محمد بن عبد الوهاب، ت
 .م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦الباز، ط 

 ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، مطبعة خزانة الأدب -١٦
 .هـ١٢٩٩بولاق، 
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 

 

لسـيوطي، دار الكتـب  في التفسير المـأثور، لجـلال الـدين ا الدر المنثور-١٧
   .هـ١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط

 . م١٩٥٨محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، : ديوان امرئ القيس، تقيق  -١٨

في علــم التفســير، لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي ابــن  زاد المســير -١٩
، ١عبــد الـرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي، ط: ق الجـوزي، تحقــي

 .م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢

، لأبي العباس أحمـد بـن يوسـف ور النفس بمدارك الحواس الخمسسر -٢٠
إحسـان : ، تحقيـق )ابن منظور(محمد بن جلال الدين : التيفاشي، تهذيب

ـاس، نشر  ـنشر: عبـ ـة للدراســات والـ ـيروت، ط-المؤسســة العربيـ ، ١ بـ
 .م١٩٨٠

 تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حمـاد الجـوهري، الصحاح -٢١
 .هـ١٣٧٦، ١ّ عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، طأحمد: تحقيق 

:  صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق -٢٢
 .هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط

:  صحيح مسـلم، لمسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، تحقيـق -٢٣
 . دار إحياء التراث العربي، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي، 

 الجامع بين الرواية والدرايـة، لمحمـد بـن عـلي الشـوكاني، فتح القدير -٢٤
  .هـ١٣٨٣، ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي أولاده، مصر، ط

  .م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠، لسيد قطب، دار الشروق، في ظلال القرآن -٢٥
ور الأفريقـي، دار ، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظـالعرب لسان -٢٦

 . هـ١٤١٤، ٣صادر، بيروت،ط
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 

 .مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، المكتب الإسلامي للطباعة النشر -٢٧
، لأبي عبد االله إدريـس  الشـافعي، دار  مسند الشافعي ترتيب السندي-٢٨

 .الكتب العلمية، بيروت
لرحمن حبيب ا:  المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت-٢٨

 .    هـ٢،١٤٠٣الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
: ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق مقاييس اللغةمعجم  -٢٩

ّاتحــاد الكتــاب العــرب، مصر، : عبــد الســلام محمــد هــارون، نشر 
  .م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣

 . ت مفتاح دار السعادة، لابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيرو-٣٠
صـفوان داوودي، : ، للراغب الأصفهاني، تحقيـق  مفردات ألفاظ القرآن-٣١

  .هـ١٤١٨، ٢دار القلم ، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط
في تناسب الآيات والسـور، لبرهـان الـدين البقـاعي، دار نظم الدرر  -٣٢

 .هـ١٣٩٦، ١الأندلس، بالتعاون مع دائرة المعارف الإسلامية، ط
، لأبي الحسـن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي، العيـونوالنكت  -٣٣

مؤسسة الكتب الثقافيـة، : عبد المقصود بن عبد الرحيم، نشر : تعليق 
  .ودار الكتب العلمية، بيروت

صفوان :  في تفسير الكتاب العزيز، لأبي الحسن الواحدي، تحقيق الوجيز -٣٤
 .هـ١٤١٥، ١طدار القلم، والدار الشامية، بيروت، : داوودي، نشر

 .، المكتبة الشاملة الإلكترونيةالوسيط لسيد طنطاوي -٣٥


